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ماجـــد الســـامرائي فـــاروق يوســـف علـــي الأمـــين ســـعد القـــرش أحمـــد برقـــاوي عمـــار المأمـــون مفيـــد نجـــم زكـــي الصديـــر أميـــر العمـــري ســـارة محمـــد طاهـــر علـــوان 

} القاهــرة  – دخلـــت مصر أزمـــة كل عام، إذ 
تســـتعد مئات الآلاف من الأســـر المصرية إلى 
اقتراب امتحانات الثانوية العامة التي تفرض 
علـــي المصريـــين إجـــراءات مثيلـــة بـ“العقاب 

الجماعي“.
أكثـــر  علـــى  والتوتـــر  القلـــق  ويســـيطر 
مـــن نصـــف مليون أســـرة، بـــدءا مـــن فرض 
هدوء إجبـــاري في المنـــزل وغلـــق التلفزيون 
وقطع شـــبكة الإنترنت وتحـــول الأمهات إلى 
حارســـات على الطالب المحبوس ”اختياريا“ 

في غرفته.
وهـــذه هي شـــهور المحصلة التـــي أنفقت 
عائـــلات مصريـــة آلاف الـــدولارات مـــن أجل 

الوصول إليها.
وستســـتمر امتحانات الثانوية العامة لما 
بعـــد عيد الفطـــر المبارك، بعدما قـــررت وزارة 
التربية والتعليم إجراءها خلال شهر رمضان 

بدءا من يوم 5 يونيو المقبل.

وتقول فريدة محمود، وهي أم آية الطالبة 
فـــي مدرســـة متولـــي الشـــعراوي الثانويـــة 
إنها قائمـــة على خدمة  بالقاهـــرة، لـ“العرب“ 
ابنتها ”حتى يتســـنى لها التركيز في المذاكرة 
وحفظ الدروس. مهمتي هي توفير كل مطالبها 

دون جدال“.
وتشـــبه فريدة الآلاف مـــن الأمهات اللاتي 
يســـهرن علـــى التأكد من أن شـــيئا لن ينغص 
الهدوء والتركيز اللذين يبحث عنهما الطالب. 
وتتوقـــف حياة الأســـرة تدريجيا مـــع اقتراب 

موعد الامتحانات.
وقالـــت فريـــدة ”أصبح ممنوعـــا التحدث 
بصوت مرتفع أو فتح التلفزيون لفترة طويلة، 
كما تم قطع شـــبكة الإنترنت عن المنزل حتى لا 

تستخدمه وتضيع وقتها".
وأضافـــت أنه "فـــي العموم قد لا نشـــاهد 
التلفزيون إلا خلال حصول ابنتي على الدرس 

الخصوصي في الخارج“.

ويتوقف مسار حياة الطالب في مصر على 
الســـنة الثالثة والأخيرة مـــن مرحلة الثانوية 
العامـــة، إذ يقـــرر المجموع الـــذي يحصّله في 
نهاية العـــام الكليـــة التي ســـيلتحق بها في 

المستقبل.
ويؤدي الطالب الامتحانات في سبع مواد 

دراسية. ويمتد كل امتحان إلى 3 ساعات.
ويلعب المدرس الخصوصي الدور المحوري 
في مســـار الطالب على مدار العام، إذ ارتفعت 
تكلفة الدروس الخصوصية في مجتمع يعاني 

أزمة اقتصادية طاحنة.
لكن أولياء الأمور لا يملكون ســـوى تلبية 
كل احتياجـــات المـــدرس، الـــذي يمثـــل ابنهم 
بالنســـبة إليه رقما من بين المئات من الطلاب 
الذين يتوافدون على مركز (ســـنتر) مقسم إلى 

قاعات تظل مزدحمة طوال اليوم.
وتدفـــع فريدة نحـــو 18 ألف جنيـــه (ألف 
دولار أميركي) شـــهريا مقابل مجمل الدروس 

الخصوصية التي تشـــترك فيها ابنتها لأشهر 
عديدة.

ويقع عبء توفير هـــذه الأموال على عاتق 
الأب، الـــذي عادة ما يلجأ إلى حرمان الأســـرة 
من الكثيـــر مـــن احتياجاتهـــا الضرورية في 
سبيل تسديد ثمن الدروس الخصوصية التي 

لا تتوقف إلا ليلة الامتحان.
ويفـــرض حســـن رزق، زوج فريـــدة، على 
نفسه حظرا يصل حتى إلى هواياته المفضلة.

إنه ”رغم أنني من  ويقول حسن لـ“العرب“ 
هواة مشـــاهدة كرة القدم أضطر إلى ممارسة 
هـــذه الهوايـــة في أحـــد المقاهـــي القريبة من 

البيت“.
وأضاف ”فرضنا على حياتنا داخل الأسرة 
نظاما أقرب للطوارئ بسببها، وحلمي بعد كل 

هذه المعاناة أن تصبح آية طبيبة“.
وطمـــوح العائلة لمســـتقبل ابنها هو أكبر 
ضغط غير مباشـــر عليـــه، إذ يصـــاب الكثير 

من الطلاب بحالات نفســـية يشوبها الانغلاق 
والعزلة.

ومن بين هؤلاء الطلاب يارا إبراهيم، التي 
تقول إنها تلجأ إلى الضحك طوال الوقت حتى 
من الضغوط التي  تخرج مما تعتبره ”سجنا“ 
يمارســـها عليها أفراد الأسرة. وأصبح سؤال 
”لماذا لا تذاكري دروســـك؟“ إحـــدى أدوات هذا 
الضغط الذي يســـتمر طوال الشهور السابقة 

على الامتحانات.
وتقـــول يـــارا، التـــي تقيـــم فـــي محافظة 
الجيـــزة، لـ“العرب“ إن يومها بســـيط يشـــمل 
فقط ”إغلاق باب الغرفة على نفســـي لساعات 
طويلة.. فقط أخرج لفعل شيء داخل المنزل في 

دقائق وأعود إلى غرفتي مجددا“.
وأضافت ”انقطعت علاقتي بكل أصدقائي 
وعائلتي، أختلس بضع ثـــوان لمطالعة مواقع 
التواصـــل الاجتماعي حتى لا أكون مغيّبة عن 

العالم، فأسرتي تراقبني باستمرار“. 

[ الأسرة تتكبد أموالا طائلة، وتملك طموحات تتخطى أحلام الطالب [ الطالب يتحول إلى روبوت معزول وموجه لمذاكرة دروسه فحسب
أزمة كل عام.. طوارئ وتوتر استعدادا للثانوية العامة ورمضان في مصر
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} دمشق – رأى خبراء في الشؤون العسكرية 
الاســـتراتيجية أن قيام القوات السورية بفتح 
جبهة جديدة في شـــرق البلاد هدفه الحيلولة 
دون تمكـــن فصائـــل المعارضـــة القريبـــة من 
واشنطن من الســـيطرة على الحدود السورية 

العراقية.
واعتبر هـــؤلاء الخبراء أن نظام دمشـــق، 
الـــذي لطالمـــا تحـــدث عـــن ”ســـوريا المفيدة“ 
الواقعـــة غرب البـــلاد، بدأ يتحســـس حاجته 
الملحة إلى الســـيطرة على مناطق في الشـــرق 
بغية الحفاظ على ممر التواصل مع إيران من 
خلال العراق، وأن حزب الله في لبنان سيكون 
حريصا على تأمين هذا الممر بغية حماية طرق 

التواصل بين لبنان وإيران.
وقالت مصادر المعارضة الاثنين إن الجيش 
الســـوري مدعوما بفصائل تدعمها إيران، نقل 
قوات إلى منطقة صحراويـــة قرب حدوده مع 
العراق والأردن وذلك في الوقت الذي تعزز فيه 
قوات المعارضة المدعومة من الولايات المتحدة 
الســـيطرة على منطقة انســـحب منها مقاتلو 

تنظيم داعش في الآونة الأخيرة.
وأضافـــت المصادر أن معلومات المخابرات 
المتوافـــرة لديهـــم أظهـــرت تحـــرك المئات من 
الجنود الســـوريين وفصائل شـــيعية مدعومة 
من إيـــران بدبابات ومعدات ثقيلة للســـيطرة 
علـــى بلدة الســـبع بيار النائيـــة الواقعة قرب 
الطريق الاســـتراتيجي الرئيســـي بين دمشق 

وبغداد الأسبوع الماضي.
واعتبـــر مراقبون غربيـــون أن فتح معركة 
الشـــرق يعني أن دمشـــق المدعومة من طهران 
تريد التدخل للتأثير على الخرائط التي ترسم 

في البلاد.
ورأى هـــؤلاء المراقبـــون أن إثـــارة وزيـــر 
الخارجية الســـوري وليد المعلـــم في مؤتمره 
الصحافي الأخير لمسألة دير الزور واعتبارها 
أولوية علـــى تحرير الرقة، أعطت الإشـــارات 
الأولـــى لعـــزم دمشـــق وحلفائها علـــى تغيير 
خططهم وتحويـــل قواتهم فـــي الاتجاه الذي 
يتيح حماية الممرات العســـكرية الإيرانية في 

سوريا.
وتؤكد هذه الأوســـاط أن التحرك الإيراني 
الســـوري باتجـــاه الحـــدود الشـــرقية الـــذي 
يتواكـــب مـــع حشـــود للميليشـــيات الرديفة 
باتجاه الحـــدود الغربية للعـــراق يمثل خطة 
إيرانية شاملة لضمان سيطرة القوات الموالية 

لإيران على الحدود بين البلدين.

ويـــرى رئيـــس تحريـــر جريـــدة ”الوطن“ 
السورية القريبة من السلطات وضاح عبدربه 
أن الهدنة الناتجة عـــن اتفاق ”مناطق خفض 
الأخير ”سيسمح لجزء من الجيش  التصعيد“ 
السوري بالانتشار نحو الشرق باتجاه مواقع 
ســـيطرة تنظيـــم داعـــش وتحديـــدا الحـــدود 
العراقيـــة وديـــر الـــزور“، مضيفـــا أن هـــدف 
العمليـــات العســـكرية المقبلة ســـيكون ”ردع 
الولايات المتحدة والقوات التي تدعمها من أن 

تبسط سيطرتها الكاملة على شرق البلاد“.
ويؤكد مســـؤول ســـوري أن الجيش يتقدم 
علـــى ثلاثـــة محـــاور: الأول ينطلـــق من ريف 
دمشـــق بهدف فتح طريق مواز لطريق دمشق 
بغداد القديم باتجاه معبر التنف على الحدود 
العراقيـــة. وينطلـــق المحور الثانـــي من ريف 
تدمر الشرقي في حمص (وسط) باتجاه مدينة 
السخنة الاســـتراتيجية، لإطلاق عملياته نحو 
دير الزور، أما المحور الثالث فينطلق من أثريا 

في حماة (وسط) باتجاه دير الزور أيضا.
ويـــرى الباحث الفرنســـي المتخصص في 
الجغرافيا السورية فابريس بالانش أنه ”بعد 
إلحـــاق الهزيمة بتنظيم داعـــش في معقله في 

الرقة، تعتزم واشنطن مواصلة عملياتها حتى 
البوكمال“ الحدودية مع العراق.

وفي حال تمت السيطرة على الرقة، حسب 
بالانش، ”من الأفضل للجيش السوري المضي 
قدما شـــرقا“، مضيفـــا أنـــه ”إذا أراد الرئيس 
الســـوري بشـــار الأســـد الحفاظ على سوريا 
موحدة، فهـــو يحتاج إلى ما يعرف بســـوريا 

(غير المفيدة) أيضا“.
ويتســـاءل بعض المراقبين عمـــا إذا كانت 
دمشـــق تتحرك وفق تفاهم روسي أميركي في 
هذا الشـــأن، أم أنها بصدد اختبـــار رد الفعل 
الأميركي، لا ســـيما أن قـــوات المعارضة التي 
تقدمت من الجنوب وســـيطرت على مساحات 
شاسعة من البادية السورية كان تنظيم داعش 
يســـيطر عليهـــا، تعمل تحت رعايـــة أميركية، 
بمـــا يعكس اهتماما أميركيا بالســـيطرة على 
هذه المناطق، وربما يعكس اهتماما بالإمساك 

بالحدود السورية العراقية من الجانبين.
وذكر مراقبون للشؤون السورية أن الخطة 
الســـورية دونهـــا الكثير مـــن الصعوبات إلا 
إذا كان هنـــاك تفاهم دولي بشـــأنها، علما أن 
ما تســـرب من اللقاءات الأخيـــرة التي قام بها 

وزير الخارجية الروســـي سيرجي لافروف في 
واشـــنطن، ســـواء مع نظيره الأميركي ريكس 
تيلرســـون أو مـــع الرئيس الأميركـــي دونالد 

ترامب لا يشي بأي تفاهم من هذا النوع.
وتعتقد أوساط سياسية لبنانية أن إعلان 
الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله تسليم 
مواقع قـــوات الحزب على الحدود الســـورية 
اللبنانية، هدفـــه نقل قوات من الحزب لتنضم 
إلـــى قوات تابعـــة لإيران في معركـــة الحدود 
الشرقية السورية خدمة لخطط طهران الراهنة 

في هذا الشأن.
وكانت صحيفـــة الأوبزيرفر البريطانية قد 
كشـــفت في أكتوبر الماضي عـــن خطة إيرانية 
يشرف على تنفيذها قائد فيلق القدس الجنرال 
قاســـم ســـليماني لربط إيران بالبحر الأبيض 
المتوســـط عبر شـــق ممر من غرب الموصل في 
الشمال العراقي يرتبط بمناطق يسيطر عليها 

الأكراد في شمال سوريا وصولا إلى لبنان.
بيد أن تغيـــر الخرائط الميدانيـــة، على ما 
يبدو، دفع دمشـــق وطهران إلـــى التعجيل في 
التلويح بخيار الشرق للسيطرة على الشريان 

الحدودي ما بين إيران وسوريا.

قوات سورية تتحرك شرقا لتأمين طريق إيران عبر العراق
[ سباق لمنع واشنطن وقوات حليفة لها من بسط سيطرتها على شرق سوريا

فابريس بالانش
إذا أراد الأسد الحفاظ على 
سوريا موحدة، فهو يحتاج 
إلى سوريا غير مفيدة أيضا

} طهران - لا تقف الخلافات بين إيران وتركيا 
حول الملـــف الســـوري حائلا دون التنســـيق 
الثنائي ضد أكـــراد البلدين الذيـــن كثفوا من 
عملياتهم العســـكرية بهدف فـــرض حقهم في 

تقرير المصير على مستوى المنطقة ككل.
وأعربت إيران الاثنـــين عن ترحيبها بقيام 
تركيا بإنشـــاء جـــدار عازل علـــى الحدود بين 
الدولتين. جاء ذلك ردا على سؤال بشأن إنشاء 
تركيـــا لجدار عازل مـــع إيران خـــلال المؤتمر 
الصحافي الـــذي عقده المتحدث باســـم وزارة 
الخارجية الإيرانية بهرام قاســـمي، بحســـب 

وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).
وأوضح قاســـمي أن المسؤولين الأتراك قد 
”أبلغونـــا بالأفـــكار التي لديهـــم“، مضيفا ”أن 
هـــذا الجدار العازل لا يقـــام على نقطة الصفر 
الحدوديـــة.. نحن نرحب بأي خطوة تســـاعد 

على إرساء الأمن في المنطقة“.
وكان مســـؤول تركـــي رفيع المســـتوى قد 
صرح فـــي وقت ســـابق الشـــهر الجـــاري أن 
بـــلاده تخطط لبناء جدار على الحدود التركية 
الإيرانية كجزء من إجراءات ضد عناصر حزب 

العمال الكردستاني.
وأقامـــت تركيا في الســـابق جـــدارا على 
حدودها مع ســـوريا لمنع عناصر حزب العمال 
الكردستاني من شـــن هجمات داخل الأراضي 

التركية عبر سوريا.
وقـــال متابعـــون للملف الكـــردي إن إيران 
بـــدأت بإظهـــار قلقها مـــن الدور الكـــردي في 
العـــراق وســـوريا بشـــكل واضـــح مخافة أن 
يســـاعد صعودهم في تحريك رغبة الانفصال 
لـــدى أكرادها الذين قاموا بعـــدة عمليات ضد 

قوات إيرانية خلال الأشهر الأخيرة.
ولفـــت المتابعـــون إلى أن القلـــق الإيراني 
واضح في حالة عدم الثقة بين الأحزاب الدينية 
الموالية لطهران وبين أكراد العراق، ومؤشرات 
ذلك فـــي حالة الاحتقان شـــمالا ورغبة كل من 
الأحزاب الشـــيعية والبيشـــمركة في السيطرة 
علـــى أراض إضافيـــة من بوابـــة الحرب على 

داعش.
وأدى مســـؤولون إيرانيون وأتراك زيارات 
متبادلـــة فـــي قمـــة الخـــلاف حـــول ســـوريا، 
مـــا اعتبـــره المراقبون مســـعى إلى تنســـيق 
المواقـــف تجـــاه القضايـــا التـــي تحـــوز على 
التوافق، وأساســـا الموقف مـــن الأكراد بعد أن 
فوجئت إيران بأن أكرادها يكثفون أنشـــطتهم 
العســـكرية فـــي المناطق المحاذية لكردســـتان 
العـــراق، وأنهم جزء من الحراك الكردي لإقامة 

دولة جامعة.
وقال الناشط السياســـي الكردي الإيراني 
منصور برزويي في تصريح سابق لـ“العرب“ 
إنـــه رغم كل الخلافات بـــين تركيا وإيران، فإن 
”هناك بعـــض المصالح الإقليميـــة تربط هاتين 
الدولتين معا. وإحدى أهم هذه المصالح تتعلق 
بمواجهـــة قضية الأكـــراد ليس فقـــط في كلا 

الدولتين ولكن في كل المنطقة“. 

طهران تدعم جدارا تركيا 
عازلا ضد الأكراد
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ص٤
متى تتوقف الدراما عن محو التاريخالعدالة والتنمية المغربي يتصدع

ص ١٣

ً

} استقبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء أمس في البيت الأبيض ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الذي يؤدي زيارة رسمية 
إلى الولايات المتحدة قبل أيام من زيارة ترامب إلى السعودية للقاء عدد كبير من القادة العرب والمسلمين.



} عمان - نجح الأردن في كســـب ثقة الولايات 
المتحـــدة والغـــرب عموما، ما جعلـــه الوجهة 
المفضلة لهما لإرساء قواعد عسكرية بديلة عن 
تلك الموجودة فـــي دول بالمنطقة باتت مدعاة 

انتقاد بسبب سياساتها الاستفزازية.
وأعربـــت المستشـــارة الألمانيـــة أنجيـــلا 
ميركل عن نية حكومتها إنشـــاء قاعدة عسكرية 

بالأردن بديلة عن قاعدة إنجرليك في تركيا.
جاء ذلك علـــى خلفية قرار أنقرة منع نواب 
مـــن البرلمان الألماني ”بوندســـتاغ“ من زيارة 

الجنود المتمركزين بالقاعدة التركية.
وقالت ميركل الاثنين بعد اجتماعات اللجان 
بحزبهـــا المســـيحي الديمقراطـــي بالعاصمة 
برليـــن تعقيبـــا على قـــرار الحكومـــة التركية 
”إن ذلـــك أمـــر مزعـــج“، لافتة إلـــى أن الحكومة 
الاتحادية  تبحث عن بدائل لقاعدة ”إنجرليك“.

وأشارت المستشارة إلى أن الأردن هو أحد 
البدائل المحتملة للقاعدة التركية.

ويشـــارك الجيـــش الألمانـــي فـــي المهمة 
الدوليـــة لمكافحـــة تنظيـــم داعش في ســـوريا 
والعراق بســـت طائرات اســـتطلاع مـــن طراز 
”تورنـــادو“ وطائرة تزود بالوقـــود انطلاقا من 
قاعـــدة ”إنجرليك“. ويوجـــد بالقاعدة نحو 260 

جنديا ألمانيا.
وكانت تركيا رفضـــت العام الماضي زيارة 
نواب من البرلمـــان الألماني للجنود في قاعدة 
إنجرليـــك، وذلك في أعقـــاب تصويت البرلمان 
الألمانـــي لصالح قـــرار يصنـــف الجرائم التي 
ارتكبت في حق الأرمن إبـــان الدولة العثمانية 
على أنها ”إبادة جماعية“. وسمحت تركيا بعد 

ذلك للنواب بالزيارة.
وتتخـــذ أنقـــرة العضو في الحلف شـــمال 
الأطلســـي القاعـــدة كورقة ابتـــزاز، الأمر الذي 
يجعـــل العديد من الـــدول الغربيـــة تبحث عن 

خيارات بديلـــة، ومن ضمنها الأردن الذي نجح 
عبـــر دبلوماســـيته النشـــطة، والجهـــود التي 
يبذلها في المعركة الدولية ضد الإرهاب في أن 

يكون محل ثقة كبيرة للغرب.
ويشـــارك الاردن منذ العام 2014 بفاعلية في 
التحالـــف الدولـــي الذي تقوده واشـــنطن ضد 
تنظيم الدولة الإســـلامية في العراق وســـوريا 
ويتوقـــع على نطاق واســـع أن تشـــهد الفترة 
المقبلة دورا أكبر للمملكة في مواجهة التنظيم 

الجهادي الذي يشكل تهديدا عالميا.
ويقول سعود الشرفات مدير مركز الدراسات 
الاســـتراتيجية في عمان لـ”العـــرب“ ”إن طرح 
ميركل ســـبقته منذ عام تقريبا تسريبات حول 
رغبة الولايات المتحدة وبريطانيا باســـتخدام 

قواعد جوية في الأردن بدلا من إنجرليك“.
ولا تثير السياســـات التركيـــة فقط ألمانيا 
بل أيضا الولايات المتحدة، وســـبق أن رفضت 
أنقرة اتخاذ واشـــنطن لقاعدة إنجرليك منصة 
لانطلاق طائرات التحالف الدولي لاســـتهداف 

مواقـــع داعـــش في ســـوريا والعـــراق، قبل أن 
توافق على الأمر.

ويرجح الشـــرفات أن ”بحـــث الأميركان عن 
بدائـــل لإنجرليك جـــدي ولكنه ســـيأخذ وقتا“، 

لافتا إلى أن الأردن على رأس هذه البدائل.
ويشـــدد الخبيـــر علـــى أنه وفي ظـــل توتر 
الأجواء فـــي المنطقة بشـــكل عام واســـتمرار 
الصـــراع والحرب في ســـوريا والعـــراق، فإن 
الأردن يشـــكل خيـــارا جيوبولتكيـــا مناســـبا 

للتنسيق مع الأردن لإقامة مثل هكذا قواعد.
وتشـــهد العلاقات بين الأردن ودول الاتحاد 
الأوروبي والولايـــات المتحدة تطـــورا مطردا 
تعـــزز منذ وصـــول الرئيس الأميركـــي دونالد 
ترامب إلى البيت الأبيض في 20 يناير الماضي.
وخـــلال هـــذه الأشـــهر القليلة قـــام الملك 
عبدالله بزيارتين إلى واشـــنطن، فضلا عن أن 
عمـــان باتت وجهة المســـؤولين العســـكريين 
الأميركيين والأوروبيين، ما يعكس عمق الدور 
الـــذي يضطلع به الأردن في مواجهة التحديات 

التي تحيط بالمنطقة. واستقبل العاهل الأردني 
الاثنين قائد القيادة المركزية الأميركية ورئيس 
هيئـــة الأركان الإيطالي في لقاءيـــن منفصلين 
بحث خلالهما جهود ”الحـــرب على الإرهاب“، 
حســـبما أفاد بيان صادر عـــن الديوان الملكي 

الأردني، حصلت ”العرب“ على نسخة منه.
ويعتبر محللون أن الأردن بات رقما صعبا 
في المعادلة بالمنطقة وأن التحركات النشـــطة 
الأخيـــرة من وإلى عمـــان تعكس وجود مهمات 
كبيرة مناط بالأردن القيام بها خاصة في عملية 

مكافحة الإرهاب بالمنطقة.
ويقول ســـامح محاريق المحلل السياســـي 
الأردني في تصريحات لـ”العرب“ ”من المتوقع 
أن يحمل الأردن المزيد من الزخم الدبلوماسي 
مســـتقبلا، خاصة وأنه الدولة الوحيدة تقريبا 
التي تستطيع أن تمثل خيارا أميركيا وأوروبيا 

في الوقت ذاته“.
ويشـــدد محاريق على أن ”عمـــان لا تطرح 

نفسها بالتأكيد بديلا عن أحد“.

الأردن الوجهة المفضلة لإنشاء قاعدة بديلة عن إنجرليك
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[ كبار المسؤولين الغربيين يزورون عمان لتعزيز التنسيق حول مكافحة الإرهاب
ــــــي والولايات  ــــــدي دول الاتحاد الأوروب تب
ــــــدا بتركيز قواعد  المتحــــــدة اهتماما متزاي
عســــــكرية بالأردن بديلة عن إنجرليك التي 
تتخذهــــــا أنقــــــرة ورقة لابتزازهــــــا، ويؤكد 
ــــــون هــــــذا التوجه مشــــــيرين إلى أن  محلل

السير فيه يحتاج للمزيد من الوقت.

وفد للكونغرس بالسودان 
تمهيدا لرفع العقوبات

العلاقـــات  لجنـــة  كشـــفت   - الخرطــوم   {
الخارجية بالبرلمان السوداني عن زيارة قريبة 
لوفد مـــن الكونغرس الأميركـــي للخرطوم، في 
إطار متابعة الأوضـــاع تمهيدا لرفع العقوبات 

الاقتصادية كليا عن هذا البلد.
وأكـــد رئيـــس لجنـــة العلاقـــات الخارجية 
بالبرلمـــان محمد مصطفى الضـــو ”أن الفترة 
المقبلة ســـوف تشـــهد زيارات لوفود أميركية 
تتصدرهـــا زيـــارة أعضـــاء مـــن الكونغـــرس 

للسودان“.
ومن المرجح أن تقدم واشـــنطن في يوليو 
المقبل على رفع كلي للعقوبات المفروضة على 

السودان منذ سنوات.
وكان تقرير لوكالة الاستخبارات الأميركية 
(ســـي. أي. أيه) نشـــر مؤخرا ويحمـــل عنوان 
”تقييـــم التهديـــدات فـــي العالم“ لم يشـــر إلى 
السودان ضمن الدول الراعية للإرهاب في تطور 

وصفته الحكومة السودانية بـ”الإيجابي“.
وقـــال الضـــو ”إن رفع العقوبـــات بصورة 
دائمة ينقل الســـودان لخطـــوة رفعه من قائمة 

الدول الراعية للإرهاب“.
الســـابقة  الأميركيـــة  الإدارة  وأصـــدرت 
مطلـــع العام الجاري أمـــرا تنفيذيا قضى برفع 
العقوبـــات الاقتصاديـــة والتجارية المفروضة 

على الخرطوم.

شراء الوقت عنوان 
المرحلة في لبنان

} بــيروت – اضطـــر رئيس مجلـــس النواب 
اللبناني نبيه بري إلى تأجيل الجلسة النيابية 
المخصصـــة للقانـــون الانتخابـــي، بعد تعذر 
الوصـــول إلى اتفـــاق بين القوى السياســـية 

حوله.
جـــاء ذلـــك بعد لقـــاء عقده بـــري بحضور 
رئيس الحكومة ســـعد الحريـــري والنائب في 
حـــزب القوات اللبنانية جـــورج عدوان، جرى 

خلاله البحث في القانون المثير للجدل.
والتقى الحريري في وقت سابق مع رئيس 
التيـــار الوطنـــي الحر جبران باســـيل ونائب 
القوات عدوان الذي يلعب دورا في الاتصالات 

الجارية منذ أيام حول قانون الانتخابات.
وكان من المفروض أن تشـــهد جلســـة 15 
مايـــو المصادقـــة علـــى قانون جديـــد، ينهي 
قانون الستين الذي تعلن معظم القوى رفضها 
الاســـتمرار به، ولكن الحســـابات السياســـية 
والطائفية حالـــت دون إمكانية حل المعضلة، 

الأمر الذي يجعل لبنان على شفى الفراغ.
واســـتخدم رئيس الجمهورية ميشال عون 
فـــي 12 أبريـــل صلاحياته الدســـتورية وعلق 
جلســـات المجلس النيابي لمدة شـــهر لإعطاء 
فرصة لاجتراح حل للقانون، وإسقاط إمكانية 
التصويت على التمديـــد للمجلس التي كانت 

مرجحة آنذاك.
والجلسة المقبلة المخصصة لإقرار قانون 
جديد ســـتعقد قبـــل يومين من انتهـــاء العقد 
العـــادي لمجلس النواب، الـــذي ينتهي في 31 

مايو الجاري.
وأبدى بري، الاثنين، تفاؤلا حيال إمكانية 
التوصل إلى توافق قبل نهاية الشهر الجاري 
”ســـيما أن النســـبية هـــي موضـــوع البحـــث 

القائم“.
تفـــاؤل نبيه بـــري يقابله تشـــاؤم العديد 
مـــن المتابعين للمشـــهد اللبناني خاصة وأن 
رحلـــة البحث عن قانون جديد ليســـت جديدة 
بـــل تعود إلى عشـــر ســـنوات خلـــت، وجميع 
المحاولات باءت بالفشـــل فما بالك اليوم وقد 
تعددت القوانين وتنوعت بين تأهيلي ونسبي 
ومختلط وســـط إصـــرار كل طـــرف على عدم 

التنازل للآخر.
وفي حال لم يتم التوصل إلى قانون جديد 
قبل هذا التاريخ، يتوقع أن يوقع عون مرسوما 
يقضي بفتح دورة اســـتثنائية للمجلس لمدة 
شـــهر لحث البرلمان على إقـــرار قانون جديد 
للانتخابـــات قبل انتهاء ولاية المجلس في 19 

من يونيو المقبل.
ويواجـــه البرلمـــان احتمالي الفـــراغ في 
السلطة التشريعية أو إجراء انتخابات نيابية 
وفق قانون الســـتين الســـاري، في ظل سقوط 

فرضية التمديد للمجلس.

} جنيــف - تنطلق الثلاثاء جولة جديدة من 
مفاوضات الســــلام حول ســــوريا في جنيف، 
تطغى عليها إلى حد كبير محادثات أســــتانة 
التــــي حققت تقدما مهما فــــي الجولة الأخيرة 
لهــــا لجهة توقيــــع الدول الثــــلاث الراعية لها 
(روســــيا وإيــــران وتركيــــا) اتفاقــــا لتخفيف 

التصعيد في أربع مناطق في سوريا.
ومنذ بدء ســــريان الاتفاق، تراجعت وتيرة 
القتال في مناطق عدة، ولكن في دمشق التي لا 
يشملها الاتفاق، تمكنت الحكومة السورية من 
تنفيــــذ اتفاقات إخلاء ثلاثة أحياء كانت تحت 
سيطرة المعارضة، لتقترب بذلك من السيطرة 
شــــبه الكاملة على العاصمة للمرة الأولى منذ 

العام 2012.ويرى محللــــون أن الأمم المتحدة 
تبدو وكأنها في ســــباق مع محادثات أستانة، 
وقــــال المبعوث الدولي الخاص إلى ســــوريا 
ســــتيفان دي ميســــتورا لصحافيين الأسبوع 
الماضــــي فــــي جنيــــف، إنــــه يعتــــزم تكثيف 
العمل حــــول عناوين جدول الأعمال في جولة 
المفاوضات التي يتوقع أن تستمر أربعة أيام 
فقــــط، انطلاقا من مبدأ ”ضــــرب الحديد وهو 

حام“.
ووصل وفــــد الحكومة الســــورية، الاثنين 
إلــــى جنيف، فيما أكدت المعارضة الســــورية 
مشــــاركتها في الجولة الجديــــدة. ولم تنجح 
جولات مفاوضات السلام السابقة في تحقيق 

نتائج. في الجولة الأخيــــرة في مارس، بدأت 
أطراف النزاع مناقشة السلال الـ4 التي يتألف 
منهــــا جدول الأعمال وهي الحكم والدســــتور 

والانتخابات ومكافحة الإرهاب.
فــــي  المتخصــــص  الباحــــث  ويقــــول 
الشؤون الســــورية في مؤسسة ”سانتشوري 
فوندايشــــن“ أرون لوند إن لمفاوضات جنيف 
”قيمــــة رمزيــــة“، ”لكنهــــا لا تمضــــي قدما بأي 

شكل من الأشكال“.
ويتابــــع ”فــــي الممارســــة، همّش مســــار 

أستانة إلى حد كبير مسار جنيف“.
وكان الرئيس بشــــار الأســــد قــــد قلل قبل 
أيــــام من أهمية اســــتحقاق جنيف مثنيا على 

أستانة، حيث قال ”بالنسبة إلى جنيف، حتى 
الآن هي مجرد لقاء إعلامي، لا يوجد أي شيء 
حقيقي في كل لقاءات جنيف السابقة، ولا 0.1 

في المليون، حتى هذا الرقم غير موجود“.
و”بالنسبة إلى أستانة فالوضع مختلف“، 
حسب الأسد، مشــــيرا إلى أن تلك المحادثات 
”بدأت تعطي نتائج من خلال أكثر من محاولة 
لوقف إطــــلاق النار، آخرها ما ســــمي مناطق 

تخفيف“.
ويــــرأس مندوب ســــوريا الدائم لدى الأمم 
المتحــــدة بشــــار الجعفري الوفــــد الحكومي، 
فيما يــــرأس وفد الهيئة العليــــا للمفاوضات، 

الطبيب نصر الحريري.

أستانة تتجاوز مؤتمر جنيف وتحوله إلى مناسبة رمزية

الملك عبدالله الثاني للجنرال جوزيف فوتيل: واشنطن حليفنا الوثيق

الفوانيس تغزو الأسواق المصرية مع اقتراب شهر رمضان للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ قال الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين، الاثنين، ”لن نرسل أسلحة 

لوحدات حماية الشعب الكردية 
لكونها ليست بحاجة إلى الأسلحة 

على وجه الخصوص، لديها مصادر 
أخرى لتأمين السلاح“، في إشارة إلى 

الولايات المتحدة.

◄ توفي صياد فلسطيني من قطاع 
غزة متأثرا بإصابته لدى إطلاق 

البحرية الإسرائيلية النار عليه صباح 
الاثنين بدعوى خرق مسافة الصيد 

المسموح بها في القطاع المحاصر، 
بحسب ما أعلنت متحدثة باسم الجيش 

الإسرائيلي.

◄ وصلت قافلة تحمل نحو ألفين 
و300 مدني ومن المعارضة المسلحة 

من سكان حي القابون وتشرين في 
العاصمة السورية دمشق إلى محافظة 
إدلب شمال غربي البلاد، بعد اتفاق مع 

النظام السوري بهذا الخصوص.

◄ أوقفت المديرية العامة للأمن العام 
اللبناني شخصا من التابعية السورية 
لقيامه بتأمين صواريخ وذخائر حربية 
لصالح الجماعات المسلحة في جرود 

عرسال شرق البلاد.

◄ قال النائب الأول لرئيس البنك 
الدولي للتنمية المستدامة، محمود 

محي الدين (مصري) إن حماية الطبقة 
المتوسطة من الإصلاحات الاقتصادية 

تمثل أكبر تحد يواجه الحكومة 
المصرية حاليا.

◄ أكدت مصادر محلية أن ضربة 
جوية، يعتقد أن التحالف الدولي 

بقيادة الولايات المتحدة نفذها تسببت 
في مقتل 23 امرأة وإصابة 12 أخريات 

في ريف الرقة الشرقي.

باختصار

أخبار
«مذكرة التفاهم حول إنشـــاء أربع مناطق تخفيف التصعيد لمدة ســـتة أشهر، يجب أن تتمدد 

إلى جميع الأراضي السورية».
سيرجي لافروف
وزير الخارجية الروسي

{العلاقات السودانية الكويتية راسخة في مجال العلاقات السياسية والتنسيق بين المواقف، 
هذا بجانب العلاقات الاقتصادية والإنسانية بين البلدين».

بسام القبندي
سفير الكويت في السودان

سامح محاريق:
الأردن الدولة الوحيدة تقريبا 

التي تمثل خيارا أميركيا 
وأوروبيا في الوقت ذاته



} بغداد – اصطدم الحشد الشعبي المكوّن في 
أغلبه من ميليشيات شيعية، في سباقه باتجاه 
مناطق الحدود بين العراق وســــوريا، برفض 
كردي لاقتراب الميليشــــيات من مواقع تمركز 
قــــوات البيشــــمركة في بعض تلــــك المناطق، 
الأمــــر الذي حمل محاذير صــــدام محتمل بين 
القوّتين الشريكتين، على مضض، في الحرب 

ضدّ تنظيم داعش.
وطلــــب رئيــــس إقليــــم كردســــتان العراق 
قــــوات  مــــن  الاثنيــــن،  البارزانــــي،  مســــعود 
البيشــــمركة التي هي بمثابــــة جيش للإقليم، 
عدم الســــماح لميليشــــيات الحشــــد الشعبي 
باقتحــــام المناطق الإيزيديــــة التابعة لقضاء 
ســــنجار، وقالت وســــائل إعــــلام محلّيــــة إنّ 
البارزانــــي عقد لهذا الغــــرض اجتماعا طارئا 
مع قيادات البيشــــمركة. ونُقل عن أحد هؤلاء 
القــــادة، قولــــه إنّ البارزانــــي شــــدد على عدم 
الســــماح للميليشــــيات باجتيــــاح المناطــــق 

الإيزيدية.
ومــــع التقدّم الكبير المحقّــــق في المعركة 
ضدّ تنظيم داعش فــــي مدينة الموصل، مركز 
محافظة نينوى بشمال العراق، اكتست مناطق 
الحدود مع سوريا أهمية استراتيجية، وباتت 
السيطرة عليها أحد مفاتيح ترتيب الأوضاع 
فــــي مرحلة مــــا بعد داعش، ليــــس في العراق 

وحده ولكن أيضا في سوريا المجاورة.
الشعبي  الحشــــد  ميليشــــيات  وســــارعت 
المشــــاركة فــــي معركة الموصل إلــــى التوّجه 
غربا في ما يشبه السباق على السيطرة على 
مناطق الحدود. وهو ســــباق لا ينفصل -وفق 
المحلّليــــن السياســــيين- عــــن التنافس بين 
إيران الداعمة لتلك الميليشــــيات والمتحكّمة 
فيها، وكلّ من الولايات المتحدة وتركيا اللتين 

تبــــدي كلّ منهما اهتمامــــا واضحا بالمناطق 
ذاتها، كل لحسابات ومصالح خاصّة به.

واقتربت ميليشـــيات الحشـــد من سنجار 
بإطلاقها عملية عســـكرية واســـعة النطاق في 
قضـــاء القيروان حيـــث اســـتعادت على مدار 
الأيـــام الثلاثة الماضيـــة العديد مـــن القرى، 
معلنـــة في ذات الوقت أن وجهتها القادمة هي 

منطقة البعاج المحاذية للحدود السورية.
وتخـــوض الولايات المتحـــدة على الجهة 
الأخرى من الحدود حربا بالوكالة ضدّ تنظيم 
داعش داخـــل الأراضي الســـورية، عن طريق 
قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من قبلها 
بالمال والســـلاح والاستشـــارات العســـكرية. 
وتبدو واشنطن بصدد السعي لتهيئة المجال 
لتمركز محدود ومركّز لقواتها في المنطقة بما 
يشكّل ستارا يفصل سوريا عن العراق ويشقّ 

مناطق النفوذ الإيراني في البلدين.
ويمثّل قضاء ســـنجار، المعقل الرئيســـي 
للإزيدييـــن العراقيين، إحدى عقـــد التنافس، 
على تركيز موطئ قدم في المناطق الحدودية.

وتتهم تركيـــا أطرافا عراقية بتمكين حزب 
العمـــال الكردســـتاني الذي تصنّفـــه إرهابيا، 
من التمركز في ســـنجار. وبـــادرت قواتها قبل 
أسابيع بقصف مواقع للحزب في جبل سنجار 
ما أوقـــع قتلى في صفوف قوات البيشـــمركة 

الكردية المتمركزة هناك.
واتهم نيجيرفان البارزاني، رئيس حكومة 
إقليـــم كردســـتان ”جهات في بغـــداد“ بتقديم 
المساعدة لحزب العمال ما يعني وفق تعبيره 

خروجا عن ”مبدأ حسن الجوار مع تركيا“.
وقـــال فـــي مقابلـــة تلفزيونيـــة إنّ وجود 
الحزب في سنجار ”هدفه خلق عدم الاستقرار 
في المنطقة بصورة عامة ومع الأســـف ولحد 

الآن هناك جهات في بغداد تقدم العون له“.
وإزاء محاذيـــر الصـــدام بين البيشـــمركة 
والميليشـــيات الشـــيعية في ســـنجار، سارع 
أحمـــد الأســـدي، المتحـــدث باســـم الحشـــد 
الشـــعبي، الاثنين، إلـــى التهوين مـــن الإنذار 

الكردي.

وقال فـــي بيـــان إن الحشـــد لا يتعامل مع 
تصريحات أو توجيهات نسبتها وسائل إعلام 
إلى رئيس إقليم كردســـتان مسعود البارزاني، 
مضيفـــا أنّ ”التنســـيق بيـــن قيادات الحشـــد 
وقيـــادات البيشـــمركة ليس جديدا وســـبق أن 
عملنا سوية في مناطق مثل جلولاء والسعدية 

ولدينا تفاهمات واضحة“.
غيـــر أنّ جميـــع قيادات الحشـــد لـــم تقابل 
خطـــوة البارزاني بنفـــس التريّـــث، حيث قال 
القيادي الميداني جواد الطليباوي، الاثنين، إن 
تصريحـــات رئيس إقليم كردســـتان ”تصب في 

مصلحة داعش“.
ونقـــل موقـــع الســـومرية الإخبـــاري عـــن 
الطليبـــاوي قوله إنّ قلـــق البارزاني من تحرك 
الحشـــد الشـــعبي باتجـــاه البعـــاج والحدود 
الســـورية غير مبرّر، مؤكّدا أن التحرك باتجاه 

هذه المناطق ”جاء بناء على أوامر القائد العام 
للقوات المسلحة“.

وتعلن الحكومـــة العراقية عن أن الحشـــد 
الشـــعبي قـــوّة نظامية خاضعـــة لإمرتها، لكنّه 
إعلان شـــكلي إلـــى حدّ بعيد، إذ مـــن المعروف 
أن الميليشـــيات الكثيرة المشـــكّلة للحشـــد لا 
تأتمر سوى بأوامر قادتها المرتبطين بدورهم 

بالسياسات الإيرانية.
ويجزم المتابعون للشأن العراقي، أنّ توجّه 
الحشـــد إلى مناطق الحـــدود الغربية للعراق، 
قرار إيراني بامتياز يأتي في ســـياق التنافس 

الشديد على تلك المناطق.
وأضـــاف الطليبـــاوي القيادي بميليشـــيا 
عصائب أهل الحقّ أن ”الحشـــد الشـــعبي جزء 
من المنظومة العســـكرية وصمام أمان لأراضي 
محافظـــة نينوى ولن يســـمح باســـتقطاع أي 

منهـــا“، لافتا إلـــى أن ”الحشـــد لـــو تمكن من 
تحريـــر البعاج والقيـــروان فهـــذا يعني إنهاء 
وجود داعش في جزيرة الموصل وقطع خطوط 

الإمداد والتواصل بين الموصل وسوريا“.
ولا يخلـــو اقتـــراب الحشـــد مـــن الحـــدود 
الســـورية من محاذير سبق للطليباوي ذاته أن 
حذّر منها قائلا ”نخشـــى من التدخلات الدولية 

في المعركة“.
ويقول خبراء الشـــؤون العسكرية إنّ قتال 
الحشـــد في تلك المناطق الشاسعة يجعل تلك 
الميليشيات تحت رحمة الطيران الأميركي في 
حال رأت الولايات المتحدة ضرورة اســـتخدام 

القوّة لكبح تقدّمها نحو الحدود السورية.
وقـــال قيـــادي بالعصائـــب ”كلمـــا اقتربت 
قواتنـــا من الحدود الســـورية تكـــون المعارك 

أشرس، لذلك أعددنا العدة لمعارك صعبة“.

تمدد الحشد الشعبي غرب الموصل يثير محاذير صدام مع البيشمركة
[ البارزاني يطلب من جيش الإقليم منع الميليشيات من دخول سنجار  [ السيطرة على الحدود أحد مفاتيح ترتيب الأوضاع مستقبلا
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أخبار

انطلاق الميليشــــــيات الشيعية المشكّلة للحشد الشعبي بأقصى سرعة في سباق للسيطرة 
ــــــر الصدام مع قوى أخرى  ــــــى مناطق الحدود العراقية مع ســــــوريا، لا يخلو من محاذي عل
معنية بدورها بمنافســــــة إيران الداعمة لتلك الميليشــــــيات على موطئ قدم في تلك المناطق 

ذات الأهمية الاستراتيجية.

«القمـــة الخليجية الأميركية المرتقبة في الســـعودية ســـتعكس حيويـــة دول مجلس التعاون 
وتفاعلها مع الحلفاء في مواجهة الأوضاع غير الطبيعية بالمنطقة}.

خالد الجارالله
 نائب وزير الخارجية الكويتي

«هناك اتفاق بين الإقليم وبغداد والحشـــد الشـــعبي والتحالف الدولي بشأن مناطق لا تدخلها 
سوى قوات كردستان. وأي خرق للاتفاق سيؤدي إلى تفاقم الوضع}.

كفاح محمود
 مستشار لدى رئاسة إقليم كردستان العراق

الأصابع على الزناد

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ منع مسلّحون يعلنون انتماءهم 
للمقاومة المساندة لحكومة الرئيس 

اليمني عبدربه منصور هادي، الاثنين، 
رئيس محكمة الاستئناف وطاقم 
الموظفين من الوصول إلى مبنى 

المحكمة في مديرية كريتر بمدينة عدن 
جنوبي البلاد، وذلك احتجاجا على 

تأخر صرف رواتبهم لفترة امتدت إلى 
خمسة أشهر.

◄ تم الإثنين في جزيرة سوقطرى 
اليمنية تخريج دورة عسكرية خضع 
أفرادها لتدريبات مكثفة في مختلف 

التخصصات وذلك تحت إشراف 
وتدريب خبراء عسكريين إماراتيين 
وذلك للمساهمة في تأمين شواطئ 

الجزيرة وحفظ أمنها.

◄ أقر البرلمان العراقي، الاثنين، 
مشروع قانون يقلّص عدد المستشارين 

في الرئاسات الثلاث، الجمهورية 
والوزراء والبرلمان، وجميع الوزارات 

والهيئات المستقلة بهدف الحدّ من 
تضخّم عدد من يشغلون تلك المناصب 
الشكلية التي تسند في أغلب الأحيان 

إلى المقربين على سبيل المجاملة 
والتنفيع المادّي.

◄ افتتحت هيئة الهلال الأحمر 
الإماراتي مركزا صحيا بمنطقة عرقة 
بمحافظة شبوة بجنوب شرق اليمن 
ضمن سلسلة من المشاريع، تساهم 
الهيئة في تنفيذها في إطار عملية 
إعادة بناء وتأهيل البنى التحتية 

والمرافق الحيوية بالمناطق اليمنية 
المحرّرة.

◄ اغتيل قيادي ميداني بارز من 
جماعة الحوثي المتمرّدة في اليمن مع 
اثنين من مرافقيه على أيدي مسلّحين 
مجهولين شنوا عليه هجوما بمدينة 

ذمار مركز المحافظة التي تحمل 
نفس الاسم والواقعة إلى الجنوب من 

العاصمة صنعاء.

باختصار

}  الكويــت - أيـــدت محكمة التمييز الكويتية، 
الاثنين، أحكاما بالســـجن لمدة خمس سنوات 
بحق خمســـة أشـــخاص بينهم أفراد من أسرة 
آل الصباح الحاكمة، بتهمة الإساءة إلى قضاة 

كبار عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وتعتبـــر الأحـــكام الصـــادرة عـــن محكمة 

التمييز نهائية.
والمحكوم عليهم من الأســـرة الحاكمة هم 
كل من الشـــيخ عذبـــي الفهد الصبـــاح ابن أخ 
الأمير الحالي والذي شغل في السابق منصب 
رئيس جهاز أمن الدولة، وهو الشقيق الأصغر 
لعضو اللجنـــة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة 

القـــدم الشـــيخ أحمد فهـــد الأحمـــد الصباح، 
والشـــيخ خليفـــة علي الصبـــاح رئيس تحرير 
صحيفـــة الوطـــن المحلية والقنـــاة الفضائية 
التابعـــة لهـــا واللتين أغلقتا في وقت ســـابق 
بســـبب مخالفتهما الشـــروط الماليـــة لقانون 

الشركات.
وتكرّر خوض القضـــاء الكويتي في قضايا 
يكـــون مـــن بيـــن أطرافها أفـــراد من الأســـرة 
الحاكمـــة، خـــلال الســـنوات الماضية بشـــكل 
ملحـــوظ، في مؤشّـــر على دخـــول البعض من 
هؤلاء في عمليات تصفية حســـابات ضدّ أفراد 

آخرين.

وكان أبرز هؤلاء الشيخ أحمد الفهد المتهم 
باستخدام سيطرته على الهيئات الرياضية في 
تصفية حســـابات على خلفية صراع قديم على 

السلطة.
وخسر الشيخ الفهد قضية كان أثارها ضدّ 
شـــخصيات بارزة فـــي الدولة اتهمهـــا بتدبير 
مؤامـــرة علـــى الحُكـــم، وأدلى بشـــريط فيديو 
كوثيقة إثبـــات، لكن تبين بالاختبار التقني أنّه 

مفبرك.
كمـــا أيـــدت المحكمة حكما بالســـجن لمدة 
ســـنة بحق شـــخص ســـادس إضافة إلى حكم 
بالبراءة على ســـتة أشـــخاص آخرين على ذمة 

القضيـــة نفســـها. وأدين المتهمـــون في نهاية 
مايو 2016 بتهمة الإســـاءة إلـــى رئيس مجلس 
القضاء الأعلى وسلفه، واتهامهما بتلقي رشى، 
وذلك عبـــر موقع تويتر للتواصـــل الاجتماعي 
وتطبيـــق واتســـاب للمحادثـــة الفوريـــة عبر 
الهواتف الذكية، حيث أنشأ المدانون مجموعة 

تحت اسم ”غروب الفنطاس“.
وقد صدر حكم عن محكمـــة الدرجة الأولى 
بالســـجن لمدة عشـــر ســـنوات بحق شـــخص 
آخر على ذمة القضية نفســـها اتهم فيها بنشر 
التغريدات والرســـائل، إلا أنه غادر الكويت ولم 

يطعن في الحكم.

القضاء الكويتي يقر أحكاما بالسجن على أعضاء من الأسرة الحاكمة

جواد الطليباوي:
تصريحات رئيس إقليم 

كردستان تصب في مصلحة 
تنظيم داعش

ّ

} الرياض - رأى الملك سلمان بن عبدالعزيز، 
عاهل المملكـــة العربية الســـعودية، أن القمة 
العربيـــة الإســـلامية الأميركية التي ســـتعقد 
لاحقـــا فـــي المملكـــة بيـــن قـــادة عـــدّة بلدان 
والرئيس الأميركي دونالد ترامب ستؤســـس 

لشراكة جديدة في مواجهة الإرهاب.
وتأمــــل الريــــاض فــــي أن يكــــون للزيارة 
الحــــدث التــــي يقوم بهــــا الرئيــــس الأميركي 
الجديــــد الأســــبوع القــــادم إلــــى المملكة أثر 
فعلي في مجريات الأحــــداث بالمنطقة، لجهة 
إحــــداث جبهة واســــعة وصلبة فــــي مواجهة 
المخاطر المحدقة بالمنطقة سواء تعلّق الأمر 
بالتهديدات الإرهابية أو السياسات الإيرانية 
التــــي تصفهــــا الســــعودية بالمهــــدّدة للأمن 

والاستقرار في الإقليم.
وتخطو العلاقــــات الأميركية الســــعودية 
بســــرعة نحو الخروج من مرحلة الشكّ وسوء 
التفاهم، التي اعترتها بشــــكل استثنائي، في 
عهد الرئيس الســــابق بــــاراك أوباما. غير أنّ 
مراقبين يــــرون أنّ ترامب لا يــــزال على محكّ 
الاختبار ســــعوديا وخليجيا بشأن استعداده 
لاتخاذ خطوات عملية باتجاه تأسيس تحالف 
اســــتراتيجي فعلي يخدم مصلحــــة الطرفين، 
بعيدا عن معادلة الحمايــــة مقابل المال التي 
كان قــــد طرحهــــا خــــلال حملتــــه الانتخابية 
واعتبرت من الشــــعارات النظرية غير القابلة 
للتطبيــــق. وســــتكون زيارتــــه القادمــــة إلــــى 

المنطقة محك اختبار لنواياه.
والزيــــارة المرتقبــــة هي الأولــــى تاريخيا 
التي يختار فيهــــا رئيس أميركي التوجّه بعد 

تسلّمه الســــلطة إلى دولة عربية أو إسلامية، 
وقد جــــرت العادة بأن يبدأ رؤســــاء الولايات 
المتحــــدة زياراتهم الخارجيــــة بالتوجه أولا 

إلى كندا والمكسيك المجاورتين.
وبعــــد الإعــــلان عــــن الزيــــارة قــــال وزير 
الخارجية الســــعودي عادل الجبير إنه سيتم 
توجيــــه دعوات إلى قادة 17 من الدول العربية 

والإسلامية للقاء ترامب في المملكة.

وقال وزيــــر الثقافة والإعلام الســــعودي، 
عــــواد بن صالــــح العــــواد، في بيان نشــــرته 
وكالة الأنباء السعودية ”واس“ عقب الجلسة 
الأســــبوعية التــــي عقدهــــا مجلس الــــوزراء، 
الاثنين، برئاســــة الملك سلمان بن عبدالعزيز 
إن الملــــك ”رحــــب بزيــــارة رئيــــس الولايات 
المتحدة دونالد ترامب، وقادة الدول العربية 
والإسلامية، والمشاركين في اللقاء التشاوري 

السابع عشر لقادة دول مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية، والقمة الخليجية الأميركية، 
والقمــــة العربيــــة الإســــلامية الأميركية التي 

تستضيفها المملكة“.
وأعــــرب الملــــك ســــلمان بــــن عبدالعزيز 
عــــن ثقته بــــأن ”مباحثــــات القمة الســــعودية 
الأميركيــــة التــــي ســــتعقد في العشــــرين من 
الشــــهر الجاري، ستســــهم في تعزيز وتوطيد 
العلاقــــات الاســــتراتيجية بيــــن البلديــــن في 
العديد من المجالات، وأوجه التعاون بينهما 
حــــول مختلــــف القضايــــا علــــى الســــاحتين 
الإقليمية والدولية بما يعزز الأمن والاستقرار 

العالمي“.
وأبـــدى ”تطلعـــه إلـــى أن يســـهم اللقـــاء 
التشاوري، الذي سيعقد في الحادي والعشرين 
مـــن الشـــهر الحالـــي فـــي تكريـــس التضامن 
الخليجيـــة  القمـــة  تســـفر  وأن  الخليجـــي، 
الأميركيـــة عـــن دعـــم العلاقـــات والمزيـــد من 
تضافـــر الجهـــود نحـــو تحقيـــق التطلعـــات 
إلـــى تعزيـــز الأمـــن والاســـتقرار والســـلم في 

المنطقة“.
وأكد الملك سلمان بن عبدالعزيز ”على أن 
القمة العربية الإسلامية الأميركية التي تعقد 
في نفس اليوم، تأتي في ظل تحديات وأوضاع 
دقيقــــة يمر بهــــا العالم“، معربا عــــن أمله في 
أن ”تؤســــس هــــذه القمة التاريخية لشــــراكة 
جديدة في مواجهة التطرف والإرهاب، ونشر 
قيم التســــامح والتعايش المشــــترك، وتعزيز 
الأمن والاســــتقرار والتعــــاون خدمة لحاضر 

ومستقبل شعوبنا“. ترامب أمام اختبار إثبات اختلافه عن أوباما

السعودية تتطلع إلى نتائج عملية من زيارة ترامب القادمة



محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط - أعـــاد وزيـــر التشـــغيل والإدماج 
المهنـــي والقيـــادي بحزب العدالـــة والتنمية 
المغربي محمـــد يتيم صـــراع الأجنحة داخل 
الحـــزب إلـــى الواجهة مـــن جديـــد. وقال في 
تصريح وصفه مراقبون بـ“المثير“ إن ”الأمين 
العـــام للحزب عبدالإله بن كيران يمتلك  الحق 
فـــي أن يعبر عن مواقفه، ولكـــن هل بن كيران 
هو رسول الله؟ هو أخ لنا ومكانته محفوظة“.
ويعيـــش حـــزب العدالـــة والتنميـــة منذ 
الإعلان عن تشـــكيلة الائتلاف الحكومي، حالة 
احتقان بســـبب سماح شـــق في الحزب يقوده 
رئيس الحكومة سعدالدين العثماني بمشاركة 
حـــزب الاتحاد الاشـــتراكي فـــي الحكومة في 
حين اعتبر شق آخر القرار تراجعا عن مبادئ 

الحزب.
الحكومـــة  تشـــكيل  مفاوضـــات  وعرفـــت 
انسدادا لم يشهده المغرب من قبل، حيث أصرّ 
حـــزب التجمع الوطني للأحـــرار على ضرورة 
مشـــاركة الاتحـــاد الاشـــتراكي حليفـــه داخل 

البرلمان.
الحـــزب  فـــي  القيـــادي  إن  يتيـــم  وقـــال 
عبدالعالـــي حامـــي الدين لم يحضـــر اجتماع 
الأمانـــة العامة عنـــد إقرارها القبـــول بدخول 
الاتحاد الاشتراكي للأغلبية الحكومة الحالية، 

وهو ما كذبه حامي الدين.
وأكـــد حامـــي الديـــن حضـــوره لجميـــع 
اجتماعـــات الأمانـــة العامة، وحضـــر بما في 
ذلـــك الاجتماعـــات المتعلقة بدخـــول الاتحاد 

الاشتراكي إلى الحكومة.

وأشـــار إلى أن يتيم لـــم يلتزم بمقتضيات 
البـــلاغ الأخير الصادر عن الأمانة العامة التي 
أكدت الحرص الكبير لأعضـــاء الأمانة العامة 
على تجاوز تداعيات المرحلة والأســـئلة التي 
اء  طرحتهـــا من خـــلال الحـــوار الحـــر والبنَّ

والمسؤول داخل هيئات الحزب.
وأكد الباحث في العلوم السياسية بجامعة 
القاضي عياض لـ“العرب“ محمد الزهراوي، أن 
الأزمة الحادة التي يعيشها الحزب سواء على 
مستوى بنيته التنظيمية الداخلية وأطروحته 
السياسية وعلاقته بالفرقاء السياسيين، باتت 
تنذر بإمكانية حدوث هزة قد تعصف بوحدته 

وتماسكه.
وأفـــرزت طريقـــة تدبيـــر الحـــزب لمرحلة 
المفاوضات لتشكيل الحكومة بعد الانتخابات 
التشـــريعية الأخيـــرة ســـواء خـــلال تكليـــف 
بـــن كيـــران أو في عهـــد العثمانـــي، تفاعلات 
وتجاذبـــات وصلـــت إلـــى درجـــة التراشـــق 
بالاتهامات بين أنصار الحزب سواء بالنسبة 
إلـــى الرافضين لطريقـــة إبعاد بـــن كيران أو 
الناقمين على أســـلوب العثمانـــي والتنازلات 

التـــي قدمهـــا مـــن أجـــل تشـــكيل الحكومـــة.
وقـــال الزهراوي، إن لجـــوء الأنصار بمختلف 
مواقعهـــم داخل الحـــزب للتعبير عن مواقفهم 
مـــن خـــلال مواقـــع التواصـــل الاجتماعي أو 
الجرائـــد والمواقع الإلكترونية في ظل تعطيل 
وجمود كافة مؤسسات الحزب، يعود إلى عدم 
تمكنهم من جمع النصاب لعقد برلمان الحزب 

(المجلس الوطني).
واعتبـــر حامـــي الديـــن أنـــه لا مناص من 
تنظيـــم حوار داخلي في أقـــرب الآجال لتقييم 
المرحلـــة ومناقشـــة تداعياتهـــا وعقـــد دورة 
اســـتثنائية للمجلـــس الوطنـــي للحســـم في 
الخلافـــات الموجـــودة داخل الأمانـــة العامة، 
مشـــددا على أنه لا مجال لفـــرض الأمر الواقع 

بواسطة روايات وتقييمات شخصية.
وأرجـــع الزهـــراوي هـــذه التجاذبات إلى 
هشاشـــة وصوريـــة هيـــاكل حـــزب العدالـــة 
الديمقراطيـــة  وغيـــاب  وضعـــف  والتنميـــة 
الداخليـــة الحقيقيـــة التي تســـمح بتصريف 
المواقف والأفـــكار، وهو ما يخـــدم المصالح 
الضيقـــة لبعـــض الفئـــات التي تســـعى إلى 

الحصول على المواقـــع والامتيازات من جهة 
أخرى.

وعقد حـــزب العدالـــة والتنميـــة اجتماعا 
لأمانته العامة الأســـبوع الماضـــي، في غياب 
بن كيران ما اعتبـــره الكثيرون انقلابا أبيض 
علـــى زعيم الحـــزب. وقالت تقاريـــر صحافية 
نقـــلا عن مصادر مقربة من بـــن كيران إنه قرر 
عدم الترشـــح لولاية ثالثة علـــى رأس الحزب 

وسيعتزل العمل السياسي.
ويـــرى مراقبـــون أن غياب بـــن كيران عن 
المجلـــس الأخير للأمانة العامة يمكن اعتباره 
مؤشـــرا لعزله سياسيا هو وأنصاره تنظيميا 
فـــي المؤتمـــر القادم لإنهـــاء ما بات يســـمى 

بـ“البنكيرانية“.
وشـــدد الزهراوي على أن زعامة بن كيران 
للحـــزب خلال المرحلة الراهنـــة قد تجعله في 
مواجهـــة مع بعض القيادييـــن الذين يرون أن 
مرحلتـــه انتهت، وهو ما قـــد يؤدي إلى وقوع 
تصـــدع داخل الحزب، لا ســـيما وأنـــه لا يزال 
يدير ويتحكم فـــي الآلة التنظيمية للحزب وله 
قواعد عريضة من المناصرين داخل الهياكل.
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} بنغــازي (ليبيــا) - تحتفـــل مدينـــة بنغازي 
الثلاثاء بالذكرى الثالثة لإطلاق عملية الكرامة 
التـــي أنقذت المدينة من مصيـــر مجهول كان 
ينتظرهـــا، بعدما ســـيطرت عليهـــا جماعات 
متشـــددة شـــارك البعـــض مـــن عناصرها في 

إسقاط نظام العقيد الراحل معمر القذافي.
مـــن  الليبـــي  الجيـــش  قـــوات  وتمكنـــت 
اســـترجاع كامل مدينة بنغازي، عدا منطقتي 
سوق الحوت والصابري اللتين أعلن الجيش 
عـــن بـــدء عمليـــة تحريرهما مطلع الأســـبوع 

الماضي.
وقاتـــل الجيش الليبـــي طيلة الســـنوات 
الثـــلاث الماضيـــة مجموعات مســـلحة يمكن 
تقسيمها إلى جماعتين: تنظيم داعش في برقة 
ومجلس شورى ثوار بنغازي الذي يتكون من 
ميليشـــيات إســـلامية تابعة للإخوان وتنظيم 

أنصار الشريعة.
كما يســـيطر الجيـــش الليبي علـــى كامل 
المنطقة الشرقية عدا مدينة درنة التي يسيطر 
عليها ما يســـمى بـ“مجلس شـــورى مجاهدي 
درنـــة“ وهو فصيل مســـلح تتهمه الســـلطات 

بتبني فكر القاعدة.
ونجحت العملية التي أطلقها القائد العام 
للجيش الليبي المشـــير خليفـــة حفتر في 16 
مايو 2014 في رسم ملامح الدولة وإنهاء حالة 
الفوضى التي مازالـــت تتخبط فيها عدة مدن 
بغرب البلاد وفي مقدمتها العاصمة طرابلس 

التي تسيطر عليها ميليشيات مسلحة.
وشـــهدت مدينـــة بنغـــازي خلال الأشـــهر 
إلـــى  النســـائية  الشـــرطة  عـــودة  الماضيـــة 
شـــوارعها ومفترقاتها بعد غيـــاب دام خمس 
سنوات بسبب انتشـــار التنظيمات الإرهابية 
المتشـــددة التـــي ضيقت العمـــل الأمني على 

الرجال قبل النساء.
وباشـــرت غرفة تأمين بنغـــازي عملها في 
المدينـــة خـــلال مـــارس2016. وتضـــم الغرفة 
أجهـــزة أمنيـــة عدة، منهـــا البحـــث الجنائي 
والنجدة والمرور والمباحث العامة ووحدات 
مـــن الجيش الوطني، وقـــد أوكلت إليها مهمة 
والمفترقـــات  الرئيســـية  البوابـــات  تأميـــن 
والمعاهـــد والجامعـــات والمرافـــق الحيوية 

داخل المدينة.

وكانـــت القيادة العامة للجيش قد أصدرت 
قراراً بتشـــكيل غرفة عمليـــات خاصة لتأمين 
بنغـــازي، تتكـــون مـــن مديـــر إدارة الشـــرطة 
العســـكرية وآمر المنطقة العسكرية ببنغازي، 
العـــام  والمدعـــي  الخاصـــة  القـــوات  وآمـــر 
العســـكري نائب رئيـــس المخابـــرات العامة 
ومدير مديرية أمن بنغازي ورئيس جهاز الأمن 

الداخلي ببنغازي.
ويعكـــس هـــذا المشـــهد بوضـــوح عودة 
الأمن إلى مدينة بنغازي بعد ســـت سنوات من 

الفوضى.
وكان من بيـــن أبرز الأســـباب التي دفعت 
حفتر إلى إطلاق عمليـــة الكرامة حينئذ إقدام 
الميليشـــيات الإســـلامية على تنفيذ عمليات 
اغتيال تجاوزت خمســـمئة عملية، استهدفت 
ضباطـــا مـــن الجيـــش والشـــرطة إضافة إلى 
بعض نشطاء المجتمع المدني الرافضين لها.
ويقـــر الليبيون اليـــوم بتحســـن الوضع 
الأمني ببنغازي وتراجع الأنشـــطة الإرهابية، 
والســـيطرة على الأســـعار وتوفيـــر الخدمات 
العامـــة وهـــي خدمـــات يحتاجهـــا المدنيون 

وفشلت الحكومات الأخرى في توفيرها.

ولم يخـــف المبعـــوث العربي إلـــى ليبيا 
صلاح الدين الجمالي خـــلال زيارة أداها إلى 
المنطقة الشـــرقية حيـــث التقى رئيس مجلس 
النـــواب عقيلة صالح، إعجابـــه بما تحقق في 
المنطقـــة ولاســـيما في مـــا يتعلـــق بالجانب 

الأمني.
وانتقـــد الجمالـــي الوضع الذي تعيشـــه 
العاصمـــة التي تحولـــت حســـب وصفه إلى 

”مستنقع للميليشيات الإسلامية“.
وانتقد الجمالـــي أداء الحرس الرئاســـي 
الذي شكلته لجنة الترتيبات الأمنية المنبثقة 
عـــن اتفـــاق الصخيـــرات لافتاً إلـــى أن معظم 
السفارات الأجنبية غير موجودة في طرابلس 
وتباشـــر عملهـــا من القاهـــرة أو تونس وذلك 
باستثناء سفارات الدول الكبرى التي تستطيع 

توفير حماية ذاتية لها مثل السفارة التركية.
ولم ينجح المجلس الرئاســـي بقيادة فايز 
الســـراج منذ دخوله إلـــى العاصمة طرابلس 
في مارس الماضي من بســـط الأمن بالمدينة، 
حيث ارتفعت عمليات الخطف من أجل الهوية 
وكذلك للابتزاز المادي. ويقول مراقبون إن عدم 
تطبيق المجلس الرئاســـي للترتيبات الأمنية 

التـــي نص عليها اتفـــاق الصخيرات وتقضي 
بخروج الجماعات المســـلحة مـــن المدن وفي 
مقدمتها العاصمة، يشـــير إلـــى ضعفه ويؤكد 
ما يقال إن بعض الميليشـــيات هي التي تقوم 

بحمايته في قاعدة أبوستة البحرية.
ولا يمر أســـبوع فـــي العاصمـــة طرابلس 
دون أن تســـجل حالة اختطاف أو أكثر. وقالت 
وســـائل إعـــلام محلية الســـبت إن ميليشـــيا 
مسلحة بمنطقة صلاح الدين جنوب العاصمة 
طرابلس اختطفت شابين من منطقة القطرون 

(جنوب) قدما في زيارة إلى العاصمة.
ويختلـــف الأمر في مدينة بنغـــازي وبقية 
المـــدن الخاضعة لســـيطرة الجيـــش الوطني 
والحكومة المؤقتـــة برئاســـة عبدالله الثني، 
حيـــث من النـــادر أن تعرف المدينـــة عمليات 
خطف، كمـــا اختفت ظاهرة الميليشـــيات من 

الشوارع.
ولم تحظ عملية الكرامة عند إطلاقها بدعم 
دولـــي، حيث تصـــور أغلب التقاريـــر الأممية 
الحـــرب على الإرهـــاب في المدينـــة على أنها 

حرب أهلية. 
لكن سيطرة الجيش على الموانئ النفطية 
فـــي ســـبتمبر الماضـــي، إضافـــة إلـــى تغير 
المعطيات السياســـية على الســـاحة الدولية 
خاصة مـــع وصول دونالد ترامب الذي يعادي 
علنا التيارات الإســـلامية إلى البيت الأبيض، 
دفعا عدة دول إلى مراجعة موقفها مما يحدث 

في ليبيا.
واعترفـــت مؤخرا عـــدة دول بدور الجيش 
الليبـــي في محاربـــة الإرهاب ببنغـــازي وفي 
مقدمتهـــا بريطانيـــا وإيطاليا اللتـــان طالما 
اتهمتـــا بالوقـــوف إلـــى جانب الميليشـــيات 

الإسلامية في المنطقة الغربية.
وزار وزير الخارجيـــة البريطاني بوريس 
جونســـون مطلع الشـــهر الحالي مدينة طبرق 
حيـــث التقى رئيـــس البرلمان عقيلـــة صالح، 
كما ســـبق لسفير بريطانيا لدى ليبيا أن أشاد 
بدور الجيش الليبـــي في محاربة الإرهاب في 

بنغازي.
كمـــا التقى حفتـــر الأحد بســـفير هولاندا 
إيريـــك ســـتراتينق، في مقـــر القيـــادة العامة 

للجيش بمدينة المرج.

عملية الكرامة ترسي دعائم الدولة في شرق ليبيا

وانتصرت بنغازي

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ توجت أشغال المجلس الوطني 
الأول لحزب آفاق تونس بعد مؤتمره 

الثاني، بانتخاب رياض المؤخر رئيسا 
للمجلس الوطني وكريم الهلالي رئيسا 

للمكتب السياسي للحزب.

◄  قالت ممثلة السياسة الخارجية 
بالاتحاد الأوروبي، فيديريكا 

م  موغيريني، إنها تدعم الطلب المقدَّ
من ألمانيا وإيطاليا للعمل في جنوب 
ليبيا عبر بعثة تابعة للاتحاد تنتشر 

على حدود البلاد مع النيجر للتصدي 
للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.

◄ يؤدي وزير الشؤون الخارجية 
التونسي خميس الجهيناوي زيارة 
عمل إلى فيينا يومي 16 و17 مايو 

الجاري بدعوة من نظيره النمساوي 
سبستيان كورتس، هي الأولى لوزير 

خارجية تونسي منذ سنة 2006.

◄ أعلنت القاعدة البحرية في مدينة 
طبرق الليبية مساء الأحد، أنها أوقفت 

جرافتين، إيطالية ويونانية قرب 
سواحل مدينة درنة وأجبرتهما على 

التوجه إلى ميناء رأس الهلال.

◄ أعرب الاتحاد الأفريقي عن إدانته 
للهجوم الذي وقع فجر السبت في 
مدينة بانغاسو بأفريقيا الوسطى 

وأودى بحياة مدنيين وعسكري مغربي 
ضمن بعثة الأمم المتحدة لتحقيق 

الاستقرار في جمهورية أفريقيا 
الوسطى (مينوسكا).

◄ انتخب قائد الشرطة الجزائرية 
اللواء عبدالغني هامل الاثنين رئيسا 

لآلية الاتحاد الأفريقي للتعاون في 
مجال الشرطة أفريبول لعهدة تدوم 

سنتين.

باختصار

التصدع الداخلي يهدد حزب العدالة والتنمية المغربي
[ دعوات إلى عقد حوار لمناقشة الخلافات داخل الحزب  [ أنباء عن استقالة بن كيران بعد تغيبه عن اجتماع الأمانة العامة

ــــــة المغربي  مــــــازال حــــــزب العدالة والتنمي
يعيش غليانا داخليا بين مكوناته التنظيمية 
ــــــر تداعيات ما أســــــمته بعــــــض قياداته  إث
ــــــه بن كيران  خروجــــــا عن منهجية عبدالإل
التفاوضية لتشــــــكيل الحكومة، وذلك بعد 
قبول رئيس الحكومة الحالي ســــــعدالدين 
العثماني دخول الاتحاد الاشــــــتراكي في 

تشكيلته الحكومية.

بن كيران يفرض رأيه أو يستقيل

دعوات لتلبية مطالب 

المحتجين بالحسيمة
} الربــاط – أكد رئيس الحكومة المغربية 
ســـعدالدين العثماني، أنه يجب الاستجابة 
للمطالب الاجتماعية لســـكان منطقة الريف 
المغربيـــة وجميع الأقاليـــم والجهات التي 
شـــهدت تأخرا في عمليات التنمية لأسباب 
متعددة، مشـــيرا إلى أن الحكومة ستحاول 
تسريع ورشـــات برنامج ”الحسيمة منارة 

المتوسط“.
وشـــدد العثماني في اجتمـــاع أحزاب 
الأغلبية المشكلة للحكومة الجديدة الأحد، 
على أنه سيتم التعامل مع الاحتجاجات في 
إطار القانون، وأن الدولة لن تتســـامح مع 
النزعات الانفصالية والعلاقات مع الخارج.
وأكـــد ممثلـــو أحـــزاب الأغلبيـــة عقب 
اجتمـــاع خصـــص لتـــدارس مجموعة من 
القضايـــا مـــن بينهـــا مـــا تعرفـــه منطقة 
مـــع  التعامـــل  أهميـــة  علـــى  الحســـيمة 
الحسيمة  بإقليم  الاجتماعية  الاحتجاجات 
بمـــا يحقـــق حاجـــات الســـاكنة والتنمية 

والعيش الكريم.
وقـــال رشـــيد الطالبـــي العلمي عضو 
المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار 
إن حزبـــه يطالـــب بتطبيـــق القانـــون في 
حق الأشـــخاص الذين يقومـــون بتخريب 
الممتلكات العامـــة والترويج لأفكار هدامة 

الغرض منها خلق الفتنة في المنطقة.
وأكد ســـعيد أمســـكان عضـــو المكتب 
السياسي للحركة الشعبية أن الحزب بقدر 
ما هو مـــع المطالبة بكل حق مشـــروع من 
طرف المواطنين، فإنه يرفض ويدين كل ما 
من شأنه أن يمس بالثوابت والمقدسات أو 

بتماسك الأمة ووحدة الوطن.
وتعيـــش منطقـــة الحســـيمة منذ مقتل 
بائع السمك على وقع احتجاجات تتكرر من 
فترة إلى أخرى، يطالب خلالها المحتجون 

بالتنمية والتشغيل.
وقـــال محافـــظ جهـــة طنجـــة تطـــوان 
الحســـيمة محمـــد اليعقوبـــي إن وســـائل 
الإعـــلام ومواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي 
تصـــور الحســـيمة مدينة مشـــتعلة ”وهذا 
تضليـــل حقيقي، وتغليط لجمهور واســـع، 
وتبخيـــس للجهود التنمويـــة التي بذلتها 

الدولة في السنين الأخيرة“.

{النزوع نحو استخدام القوة الذي تلوح به بعض الجهات الليبية لا يخدم مصلحة الشعب الليبي، أخبار

وحلحلة الأزمة لا تتم إلا عبر الحوار والتوافق}.

صلاح الدين الجمالي
المبعوث العربي إلى ليبيا

{موقف الحزب الجمهوري من مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية لم يتغير منذ طرح 

هذا المشروع من قبل رئاسة الجمهورية في يوليو 2015}.

عصام الشابي
الأمين العام للحزب الجمهوري التونسي

غياب بن كيران عن المجلس الأخير 

للأمانة العامة مؤشـــر على عزله في 

المؤتمر القادم لإنهاء ما بات يسمى 

{البنكيرانية} بـ

◄
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{ســـألتقي مع المستشار كريستيان كيرن والرئيس ألكسندر فان دير بيلين وسأقدم اقتراحا، أخبار

ومن وجهة نظري يجب أن نتوصل إلى مشترك لإجراء انتخابات مبكرة}.

سيباستيان كورتس 
الزعيم الجديد لحزب الشعب المحافظ في النمسا

{لـــن نخضـــع للابتزاز التركي في قاعدة إنجرليك، ولا بد من البدء في ســـحب جنودنا ونقلهم إلى 

أفضل مكان ممكن، يتعين فعل ذلك الآن}.

فولفجانج هيلميش 
رئيس لجنة شؤون الدفاع في البرلمان الألماني

} باريــس – كلـــف الرئيس الفرنســـي الجديد 
إيمانويل ماكـــرون الاثنيـــن اليميني المعتدل 
إدوار فيليب بتشكيل الحكومة المقبلة، قبل أن 
يغـــادر إلى برلين في زيارة تـــدل على الأهمية 
التـــي يوليهـــا للمحـــور الفرنســـي الألمانـــي 

والنهوض الأوروبي.
ويعكس اختيار هذا النائب البالغ من العمر 
46 عامـــا من خارج حركة الرئيس ”الجمهورية 
إلى الأمام“ رغبة الرئيس الوســـطي في الجمع 

بين كافة الأطياف السياسية.
كمـــا من شـــأن هـــذا التعييـــن أن يجتذب 
أصوات قســـم مـــن اليمين لتأميـــن غالبية في 
الجمعية الوطنية خلال الانتخابات التشريعية 
المرتقبة في يونيو، وهو شـــرط أساســـي لكي 

يتمكن من تطبيق إصلاحاته.
خطـــاب  أول  فـــي  وعـــد  ماكـــرون  وكان 
رســـمي الأحد ”بجمـــع“ الفرنســـيين وتحقيق 
”المصالحـــة“ بينهـــم، وإعـــادة الثقـــة إليهم، 
وإعادة تأســـيس أوروبا وجعلها ”أكثر فاعلية 

وأكثر ديمقراطية“.
وهـــذه هـــي المـــرة الأولـــى فـــي التاريخ 
السياســـي المعاصر لفرنســـا التي يعين فيها 
رئيس الجمهورية رئيســـا للحكومة من خارج 
معسكره السياســـي من دون أن تجبره هزيمة 

في الانتخابات البرلمانية على ذلك.
ورئيـــس الحكومـــة المكلف غيـــر معروف 
كثيـــرا لـــدى الفرنســـيين، وهو رئيـــس بلدية 
مـــن حـــزب الجمهورييـــن اليمينـــي لمدينـــة 
لوهافـــر ومقرب من رئيس الحكومة  الأســـبق 
آلان جوبيـــه، وبـــدأ فيليب حياته السياســـية 
كناشط اشـــتراكي قبل أن يتحول إلى اليمين. 
وعمل رئيـــس الحكومة الجديد، وهو محام ذو 

خبرة، كمدير للعلاقات العامة لمجموعة أريفا 
النوويـــة الحكومية بين عامي 2007 و2010 قبل 
أن يصبـــح عضوا فـــي البرلمان عـــام 2012 ثم 

رئيسا لبلدية لوهافر عام 2014.
ورأت الباحثـــة كلويه موران أنه بالنســـبة 
إلى ماكـــرون ”إنه رجـــل من اليميـــن يتيح له 
إعطـــاء ثقل إضافي لخطابـــه الداعي إلى جمع 

الأطياف من أجل الحكم بشكل أفضل“.
وأكـــد مصدر مقرب من ماكـــرون أن تعيين 
إدوار فيليب ”يعد خطوة جيدة“ تجاه اليمين.

وســـتكون تشـــكيلة الحكومـــة المتوقعـــة 
الأوراق  لخلـــط  جديـــدا  اختبـــارا  الثلاثـــاء 
السياســـية الذي وعد به ماكرون، الذي انتخب 
على أســـاس مشروعه ”لا يمينا ولا يسارا“ في 

ختام حملة كشفت عن انقسامات كبيرة.
وقال أحد مســـاعدي ماكرون الأحد إن هذا 
القرار يدخل في نطاق الخيارات الصعبة التي 
يتعين علـــى الدائـــرة الضيقة حـــول ماكرون 

اتخاذها بعد فوزهم بمعركة قصر الإليزيه.
وقال كريستوف كاستانر للصحافيين على 
هامش حفل التنصيب ”في الحكومة ســـترون 

أن الكثير من الدائرة الضيقة سيخرجون“.
وأضاف ”كنت بين أول من قالوا ’لم لا نأتي 
برئيـــس حكومة  من اليمين؟‘ هـــذه طبيعة ما 
نحاول فعله. إنها خطوة صعبة خصوصا على 

من خدموا لفترات أطول في أحد التيارين“.
وفي خطاب تنصيبه، أولى الرئيس الجديد 
أهميـــة خاصة إلى القضية الأوروبية. وقال إن 
”أوروبا التي نحتاج إليها ســـيعاد تأسيســـها 

وإطلاقها لأنها تحمينا“.
وقد خصـــص أول رحلـــة له إلـــى الخارج 
الاثنين إلى برلين للقاء المستشـــارة الألمانية 
أنجيلا ميركل التي حققت فوزا انتخابيا مريحا 
ومهمـــا، الأحد، قبـــل الانتخابات التشـــريعية 

الألمانية التي ستجرى في سبتمبر.
وقالـــت مصادر في محيـــط ماكرون ”هناك 
رغبة في العمل المشترك حول بعض الأولويات 
وهي الأمن والاقتصاد والاستثمارات والضمان 

الاجتماعي ومكافحة الإغراق“ وغيرها.

وغداة فـــوز ماكرون على مرشـــحة اليمين 
المتطرف مارين لوبان، قالت ميركل إنه يحمل 
الأمل ”للملايين من الفرنســـيين وكذلك للكثير 
من النـــاس في ألمانيا وأوروبـــا“، ومع ذلك لا 

يتوقع أن تكون المحادثات سهلة.
واعترف وزير ألماني طلب عدم الكشف عن 
اسمه بأن ميركل ”لديها هامش مناورة محدود 

جدا مع ماكرون بما أنها محافظة“.
وقالـــت النائبـــة الأوروبية ســـيلفي غولار 
القريبـــة من رئيـــس الدولـــة الجديـــد ويمكن 
أن تدخـــل إلـــى الحكومـــة إنها ”ليســـت هناك 

مواجهة“ مطروحة مع برلين.
ولـــم تعـــط الصحـــف الألمانيـــة أي مهلة 
للرئيس الفرنسي الجديد وركزت منذ انتخابه 

على نقاط الخلاف المحتملة مع برلين.
وقد تحـــدث ماكرون عن ”معاهـــدة لإعادة 
بنـــاء“ الاتحـــاد الأوروبـــي، لكن فكـــرة تعديل 
الاتفاقيات الأوروبية تشـــكل خطـــا أحمر لدى 
برليـــن منـــذ أن رفض الفرنســـيون مشـــروع 

الدستور الأوروبي في 2002.
ميزانيـــة  تخصيـــص  ماكـــرون  ويطـــرح 
وبرلمـــان ووزير مالية لمنطقـــة اليورو، وهي 
قضايا يمكن أن تغضب المستشـــارة وحزبها 
الاتحاد المسيحي الديمقراطي الصارمين جدا 

على الصعيد المالي.
وعنونت مجلة ”دير شـــبيغل“ الأســـبوعية 
السبت ”الصديق العزيز ماكرون ينقذ أوروبا… 

ويترتب على الألمان دفع المال“.
ويتشكك كثيرون من المحافظين المحيطين 
بميركل فـــي دعوات ماكـــرون لتوثيق التكامل 
خشـــية أن تتحـــول منطقة اليـــورو إلى اتحاد 
تصبح فيـــه ألمانيا مطالبة بالســـداد بدلا من 

الدول المتعثرة التي تقاوم الإصلاح.
وزيـــر  اتهـــم  الماضـــي  الأســـبوع  وفـــي 
الخارجية  الألماني زيغمار غابرييل من الحزب 
الديمقراطـــي الاشـــتراكي، الشـــريك الأصغـــر 
فـــي ائتلاف ميـــركل، وزير الماليـــة فولفجانج 
شـــيوبله من الحـــزب الديمقراطي المســـيحي 
بمحاولة نسف خطط ماكرون لإصلاح الاتحاد 

الأوروبي لأغراض سياسية قبل الانتخابات.
وكان غابرييـــل يـــرد علـــى تعليقـــات مـــن 
شـــيوبله أشـــار فيها إلى أن فكرة ماكرون عن 
تعيين وزير للمالية والميزانية لمنطقة اليورو 
غير واقعيـــة لأنها ســـتتطلب تغييرات صعبة 
سياســـيا لمعاهدة الاتحـــاد الأوروبي. وتولى 

ماكرون مهامه رســـميا الأحد في قصر الإليزيه 
خلفـــا للرئيس الاشـــتراكي المنتهيـــة ولايته 
فرنســـوا هولاند، الـــذي خصـــص أيضا آخر 

زيارة له إلى الخارج لبرلين الاثنين الماضي.
وأدى فـــوز ماكرون في الـــدورة الثانية من 
الانتخابات الرئاســـية في 7 مايـــو إلى تغيير 

المشهد السياسي الفرنسي بعد حملة شهدت 
تطـــورات كبيـــرة ونتائـــج تاريخية ســـجلها 
اليمين المتطرف، والغياب التاريخي للحزبين 
التقليدييـــن اليميني واليســـاري، إضافة إلى 
شـــروخ كبيرة في بلد منقســـم بيـــن الرابحين 

والخاسرين من العولمة.

[ مساع لاجتذاب المزيد من التأييد قبل التشريعيات  [ خطط باريس لإدخال تعديلات على الاتحاد الأوروبي تصطدم برفض ألماني
يكشــــــف تعيين الرئيس الفرنســــــي الجديد لإدوار فيليب رئيســــــا للحكومــــــة، عن رغبة في 
ــــــذاب المزيد من المؤيدين في الانتخابات التشــــــريعية  ــــــار اليمين بهدف اجت التقــــــرب من تي
الحاسمة، ويأتي هذا بالتوازي مع إصلاحات تريد باريس إدخالها على الاتحاد الأوروبي 

غير أنها تصطدم برفض ألماني قاطع.

ماكرون يغازل اليمين بتعيين إدوار فيليب رئيسا للحكومة

الاستدارة نحو اليمين
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باختصار

◄ قال مسؤولون الاثنين إن مجموعة 
من المشرعين الألمان منعت من زيارة 

قوات متمركزة في قاعدة إنجيرليك 
الجوية التركية، في خطوة من شأنها 

إشعال الخلاف مجددا بين البلدين 
العضوين في الناتو بشأن حرية الدخول 

للقاعدة الجوية.

◄ دعا الاتحاد الأوروبي الاثنين 
فنزويلا إلى الانخراط في ”حوار عاجل 

وبناء وفعال بين الحكومة والأغلبية 
البرلمانية“ بهدف حل الأزمة السياسية.

◄  بدأت في باريس الاثنين جلسات 
الاستئناف في قضية 800 من عمال سكك 

الحديد المغاربة أو من أصل مغربي 
يلاحقون الشركة الفرنسية العامة للنقل 

بسكك الحديد بتهمة التمييز.

◄ تولت مارين لوبان المرشحة 
المهزومة من اليمين المتطرف في 

الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية 
في فرنسا، مجددا رئاسة الجبهة 

الوطنية، بعد أن كانت تخلت عنها مؤقتا 
بين الدورتين.

◄ وصل السفير الأميركي الجديد 
المعروف بدعمه الشديد لبناء 

المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة 
ديفيد فريدمان إلى إسرائيل الاثنين 

لتولي منصبه، قبل أيام من زيارة يقوم 
بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

◄ أعلنت الأمم المتحدة ضرورة توفير 
مساهمة بقيمة 1.4 مليار دولار هذا 

العام مساعدة 1.8 مليون لاجىء فروا من 
الحرب والمجاعة في جنوب السودان.

◄ أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
أن لا علاقة لروسيا بالهجوم الإلكتروني 

العالمي، داعيا إلى مشاورات عاجلة 
للتصدي لقراصنة المعلوماتية بعد 

تعطل مئات الآلاف من الكمبيوترات في 
150 بلدا.

} رومــا – فككت الســـلطات الإيطالية الاثنين 
عصابة يعتقد أنها تسللت إلى أحد أكبر مراكز 
استقبال المهاجرين واستغلت طالبي اللجوء 

بمساعدة رابطة كاثوليكية.
وتمكنـــت ”عائلـــة أرينـــا“ التابعـــة لمافيا 
”ندرانجيتـــا“ الإجراميـــة مـــن تكويـــن ثـــروة 
عبر تقديـــم الخدمـــات للمركز فـــي إيزولا دي 
كابو ريزوتو والاســـتحواذ على أموال الدولة 

المخصصة للمهاجرين.
وأفاد بيان للشـــرطة في كانتانزارو بمدينة 
كالابريـــا أن ”أكثـــر من 500 عنصـــر أوقفوا 68 
شخصا خلال الليل متهمين بالارتباط بالمافيا، 
والابتزاز، وحمل الأســـلحة بشكل غير قانوني، 
والاختلاس على حســـاب الدولة، والســـرقة“. 

وأظهر التحقيق أن ”العائلة ســـيطرت، بهدف 
الربح، على إدارة مركز الاســـتقبال“ في إيزولا 
دي كابـــو ريزوتـــو، والـــذي كان يقيـــم فيه ما 
يقارب 1500 مهاجر في ذلـــك الوقت، لمدة عقد 
من الزمان. واعتقلت الشـــرطة ليوناردة ساكو، 
الكاثوليكية،  ”ميزيريكورديـــا“  رابطـــة  رئيس 
التي تدير المركز. وكان ساكو تباهى بعلاقاته 
مع شـــخصيات سياســـية نافذة. واعتقل كذلك 

القس إدواردو سكورديو.
وأشـــار مســـاعد المدعي العام فينسينزو 
لوبيرتـــو إلى أن ”نحـــو 32 مليون يـــورو (35 
مليون دولار) ذهبت بشـــكل مباشر إلى حساب 
العائلة“، مضيفا أن سكورديو حصل على 150 

ألف يورو لقاء ”الوعظ الديني“ للمهاجرين.

حصلت  وذكرت الشـــرطة أن ”عائلة أرينا“ 
من خلال ساكو على عقود لخدمات مثل تأمين 
احتياجات المركز الغذائيـــة لرابطات أقامتها 
خصيصـــا لهذا الهدف ولعائـــلات منتمية إلى 

”ندرانجيتا“.
وقدمـــت كذلك خدمـــات غذائيـــة إلى مركز 
الاســـتقبال في جزيـــرة لامبيـــدوزا الإيطالية 
والتي بقيـــت لأعوام عدة فـــي الواجهة كونها 
المحطة الأولى التي كان يصل إليها عدد كبير 
مـــن المهاجرين، في أكبر تدفق لهم إلى أوروبا 

منذ الحرب العالمية الثانية.
ومـــن ناحيتهـــا، أكـــدت رئيســـة اللجنـــة 
الحكوميـــة المناهضة للمافيا، روزي بندي، أن 
العملية التي اســـتهدفت العائلة هي ”حصيلة 

مهمة للحرب ضد ندرانجيتـــا وتغلغل المافيا 
في مجال إدارة المهاجرين“.

ويعيـــش حاليا نحو 175 ألف شـــخص في 
مراكز الاستقبال، حيث تقدم لهم الدولة الطعام 
واللبـــاس ودروس اللغـــة الغيطاليـــة والدعم 
النفســـي والرعاية الصحيـــة، إضافة إلى مبلغ 

قليل من المال.
وكان وزيـــر الماليـــة الإيطالـــي قـــدر بأن 
ميزانية استقبال المهاجرين للعام 2017 ستبلغ 
3 مليارات يورو، بحسب عدد الأشخاص الذين 

سيتم إنقاذهم في البحر المتوسط.
وقـــد وصل حتى الآن 45 ألف شـــخص منذ 
بداية العام، وهي زيادة بنســـبة 44 بالمئة عن 

الفترة نفسها العام الماضي.

المافيا تتوغل في مراكز استقبال اللاجئين في إيطاليا

} دبلــن – يثير خــــروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي الجدل حــــول إمكانية إعادة توحيد 
أيرلندا، الأمــــر  كان لا يمكن تصوره قبل فترة 

قصيرة من الآن.
وســــيجبر تأييد البريطانيين للخروج من 
الاتحــــاد الأوروبــــي في اســــتفتاء يونيو على 

انفصال مؤلم بين شمال أيرلندا وبريطانيا.
وفــــي أقــــل مــــن ســــنتين، عندمــــا تصبح 
بريطانيا خــــارج الاتحاد الأوروبي، ســــتكون 
أيرلنــــدا الشــــمالية المقاطعــــة البريطانيــــة، 
وجمهوريــــة أيرلنــــدا التي ســــتبقى أوروبية، 
منفصلتين بشــــكل غير مســــبوق منذ تقســــيم 

المنطقة في 1921.
وقال رئيــــس الوزراء البريطاني الأســــبق 
توني بلير الجمعة ”ستكون المرة الأولى التي 
لن تســــير فيها المملكة المتحــــدة وجمهورية 

أيرلندا تحت الشعار نفسه“.
وحتــــى الآن كان البلــــدان عمليــــا معا إما 
خــــارج الاتحاد الأوروبــــي وإما فــــي الاتحاد 

الأوروبي، لأنهما انضما سويا في 1973.
لذلك ثمــــة تخوف من أن يعمق بريكســــت 
الهوة بين الشمال والجنوب، خصوصا إذا ما 

ترافق مع خروج من السوق الواحدة.
وتدفع هذه الإمكانية القوميين الأيرلنديين 
في حركة شــــين فيــــن إلى المطالبة الشــــديدة 
بإجراء اســــتفتاء حول إعادة توحيد الجزيرة.

وقال مات كاتي النائب الأوروبي عن شين فين 
أخيرا إن ”بريكســــت غير كل شيء“. وأضاف 

أن ”إمكانية حمل الشــــمال علــــى الخروج من 
الاتحــــاد الأوروبــــي ضد إرادة شــــعبه، ترعب 
المواطنين من كل التيارات السياسية“، مذكرا 
بأن 56 بالمئة من أيرلنديي الشمال قالوا إنهم 

يعارضون الخروج من الاتحاد.
وزادت أيضا من حماسة القوميين، موافقة 
المســــؤولين الأوروبيين على انضمام تلقائي 
لأيرلنــــدا الشــــمالية إلــــى الاتحــــاد الأوروبي، 

في إطــــار فرضية إعــــادة التوحيــــد. وخلص 
جيري أدامز زعيم الحــــزب القومي إلى القول 
إن ”شــــين فيــــن يأمل في إجراء اســــتفتاء في 

السنوات الخمس المقبلة“.
ونــــص اتفاق الجمعــــة العظيمة للســــلام 
الذي أنهى في 1998 نزاعا استمر ثلاثين عاما 
بين الوحدويين الذين يشــــكل البروتســــتانت 
أغلبيتهــــم والجمهورييــــن الكاثوليــــك، علــــى 

إمكانية إجراء اســــتفتاء في أيرلندا الشمالية 
حول الالتحاق بأيرلندا الجنوبية.

عمليا، يعود إلى لندن قرار الدعوة إلى هذا 
الاســــتفتاء، عندما تعتبر الحكومة البريطانية 

أن أكثرية تؤيد إعادة التوحيد.
ولــــم تصل الأمور إلى هــــذه المرحلة حتى 
الآن. فقد اثبت آخر استطلاع للرأي أجري في 
ســــبتمبر، أن 63 بالمئة من أيرلنديي الشــــمال 

يعارضون اتحادا مع الجنوب.
ومنذ التقســــيم فــــي 1921، كانــــت أكثرية 
ســــكان الإقليــــم البريطاني دائما فــــي الواقع 

بروتستانتية ومؤيدة لبريطانيا.
لكن تغيرات عميقــــة تحصل على الصعيد 
الســــكاني أولا، لأن الكاثوليك الذين يشــــكلون 
45 بالمئة من الســــكان في مقابل 48 بالمئة من 
البروتستانت، كما يتبين من الإحصاء الأخير 
فــــي 2011، يتحولون تدريجيــــا إلى أكثرية في 
أيرلندا الشــــمالية، وعلــــى الصعيد الانتخابي 
بعــــد ذلــــك. فهذا الاتجــــاه ينعكــــس أيضا في 
صناديــــق الاقتــــراع حيث تعادل الشــــين فين 
تقريبــــا مع الوحدويين فــــي الحزب الوحدوي 
الديمقراطــــي فــــي الانتخابــــات الأخيــــرة في 

المقاطعة في مارس. 
وفي دبلن، يراقبون هذه التطورات بانتباه 
شــــديد وحرص في التصريحــــات. وقال وزير 
الخارجيــــة الأيرلنــــدي تشــــارلز فلاناغان إن 
موضوع الاستفتاء  بريكست جعل ”بالتأكيد“ 
أمرا ممكنا، واستدرك أن ”الوقت لم يحن بعد“. جبهة داخلية معارضة لبريكست

بريكست يعيد الجدل حول إمكانية إعادة توحيد أيرلندا

تشـــكك ألماني في دعوات توثيق 

التكامل خشية أن تتحول منطقة 

اليورو إلى اتحاد تصبح فيه ألمانيا 

مطالبة بالسداد أكثر

◄
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} عدن (اليمن) – تســـبب الإعلان عن تشكيل 
هيئة رئاســـة ”المجلس الانتقالـــي الجنوبي“ 
والذي ضم في عضويته 25 سياســـيا جنوبيا 
من بينهم وزراء فـــي حكومة هادي ومحافظو 
عدد من المحافظات الجنوبية برئاســـة محافظ 
عـــدن المقال، في جملة مـــن التداعيات انعكس 

أثرها مباشرة على قيادة الشرعية.
ووفقا لمراقبين خســـرت الحكومة الشرعية 
في اليمـــن الكثير مـــن عوامل قوتهـــا نتيجة 
لحالـــة الصـــدام التي تبناها حـــزب الإصلاح 
(الإخـــوان) مـــع المكونات الفاعلـــة في الحراك 
الجنوبـــي. وبلغ هذا الصدام ذروته عقب إقالة 
محافظ عدن وقائد المقاومة الجنوبية عيدروس 

الزبيدي ووزير الدولة هاني بن بريك.
ووصف بن بريك قرار الإقالة بأنه استهداف 
متجدد للقضية الجنوبية وخصوصا أنه جاء 
في ذكـــرى اجتياح الجنوب في العام 1994 من 
قبل قوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح 

وحلفائه آنذاك في حزب الإصلاح.

لم يتأخر رد المقاومة الجنوبية كثيرا حيث 
احتشـــد الآلاف من الجنوبيين فـــي العاصمة 
المؤقتـــة عدن لمنح التفويـــض للزبيدي بإعلان 
قيادة سياسية وطنية برئاسته لإدارة وتمثيل 
الجنـــوب مـــن خـــلال ما ســـمي ”إعـــلان عدن 
الذي رفع سقف المطالب الجنوبية  التاريخي“ 
عاليا، وعمّـــق من حالة الارتبـــاك في صفوف 

الحكومة الشرعية.
بحســـب  الشـــرعية،  خســـائر  وتتمثـــل 
خبراء سياســـيين، في فقدان الرئيس عبدربه 
منصـــور هـــادي وحكومته للجـــزء الأكبر من 
الشارع الجنوبي الذي كان يحتضن الحكومة 
ورمزيتهـــا. وأصيـــب الجنوبيـــون بالعديـــد 
من خيبـــات الأمل في إمكانيـــة تغيير النظرة 

الرسمية لطموحاتهم السياسية.
وفشـــلت الحكومة الشرعية في تلبية الحد 
الأدنـــى من متطلباتهـــم والمتمثلة فـــي توفير 
الخدمـــات الأساســـية، عوضا عن انســـياقها 
خلـــف صراعـــات حزبية وشـــخصية تتجاوز 
بكثير حضورها وفاعليتهـــا على الأرض، ولا 
تتناســـب ومزاج الشـــارع الجنوبـــي المحبط 

والغاضب في آن.

وعـــادت هذه الأجواء القلقـــة للواجهة في 
صورة غاضبة عقـــب إقالة الزبيدي وبن بريك 
اللذيـــن يحظيـــان بتأييـــد قطـــاع عريض من 
الجنوبيين التواقين إلى عودة الدولة، ســـواء 
من خلال خيار الفيدرالية أو عبر دروب أخرى 
تفضـــي إلى انفصال الجنـــوب والتخلص من 

أعباء الحالة اليمنية المتأزمة في الشمال.

انفعالات متبادلة

يذهـــب العديد من المراقبـــين إلى أن إعلان 
المجلـــس الانتقالـــي الجنوبي هـــو أيضا أحد 
ملامح ضعف وترهل الحكومة الشـــرعية التي 
عجزت عن قراءة المشـــهد في جنوب اليمن في 
هذا الظـــرف الدقيق وانســـاقت إلى حد بعيد 
وراء رؤية أحاديـــة يتبناها الطرف القوي في 

الحكومة.
هذا الطرف هو جماعة الإخوان المســـلمين 
التي بـــدا أنها الطـــرف الوحيد الـــذي يمتلك 
خطـــة خاصة به ويعمـــل على تســـويقها من 
خلال مؤسسات الشرعية، في مقابل غياب تام 
للأطراف الفاعلة الأخرى وفي مقدمتها الحراك 
الجنوبـــي والمقاومة الجنوبية اللذان انصهرا 
في مكـــون واحد، في خضم تحرير المحافظات 
الجنوبية من ميليشـــيا الحوثي وصالح التي 

اجتاحت عدن في مارس 2015.
وقـــد خلقت هـــذه الحـــرب واقعـــا جديدا 
وأفـــرزت قوى جديـــدة علـــى الأرض وهو ما 
لم تســـتوعبه حكومة عبدربـــه منصور هادي. 
وظلت هذه الحكومـــة تتعامل مع الجنوب من 
خلال مكونات لا تمتلك أي حضور في الشارع 
الجنوبـــي، كما ضاعف من حدة التوتر توقيت 
اصدار الرئيس عبدربه منصور هادي لقراراته 
المثيرة للجدل وفي توقيت سيء يعبر عن حالة 
انفعالية في كواليس الرئاســـة اليمنية ولدت 
حالـــة انفعالية مقابلة لدى المكونات الجنوبية 

على الأرض.

خارطة جديدة للقوى

كشـــفت حالـــة الارتبـــاك والفوضـــى التي 
خلّفتهـــا القرارات الرئاســـية ومـــا قابلها من 
ردود فعل من خلال الإعلان عن قائمة المجلس 
السياسي الانتقالي الجنوبي عن غياب الرؤية 
السياســـية لـــدى الحكومة اليمنيـــة في المقام 
الأول وعـــدم قدرتها علـــى التعامـــل بواقعية 
مع الواقع الجديـــد على الأرض. كما أفصحت 
عن حالة انقســـام في جبهة الشـــرعية لصالح 
الحســـابات الخاصة ذات الطابع الشـــخصي 
والحزبي. وظهر هـــذا جليا من خلال انضمام 

عدد من المحســـوبين على الحكومة الشـــرعية 
مـــن وزراء ومحافظين إلـــى المجلس الجنوبي 
وتراجع بعضهـــم لاحقا عن موقفـــه وإصدار 
آخرين لبيانات متناقضة ترمي إلى بقاء رجل 
في الحكومة وأخرى في الشـــارع تحسبا لأي 

تطورات قادمة.
لم تقتصر انعكاسات قرارات الرئيس وما 
تلاهـــا مـــن ردود فعل على المشـــهد الجنوبي 
فقط، بـــل انتقلت إلـــى جبهة الانقـــلاب التي 
حاولت توظيف هذا الشرخ في جبهة الشرعية 
بصور عديدة بدت متناقضة ما يكشف عن عدم 
استيعابها لهذا التحول السريع والطارئ في 

مزاج الشارع الجنوبي.
وفي أول رد فعل حوثي على إعلان المجلس 
الانتقالـــي الجنوبي حذّر محمد عبدالســـلام 
الناطق الرســـمي للحوثيين، فـــي بيان نقلته 
قنـــاة المســـيرة التابعـــة لهم، ممـــا يحدث في 
الجنـــوب باعتبـــاره ”تهديدا لوحـــدة أراضي 
الجمهوريـــة اليمنيـــة وينـــدرج ضمن مخطط 
اســـتعماري في انقلاب ينفذه المتشدقون بما 
يسمى بالشـــرعية الدولية المتمثلة في مجلس 
الأمـــن، والمتضمنة قراراتهـــا جميعا الحفاظ 

على وحدة الأراضي”.
كما فوجئ التحالف العربي لدعم الشرعية 
أيضـــا بهذه التحولات وبإظهـــار قدر عال من 
المســـؤولية تجاه اليمن، حـــاول المواءمة بين 
العديـــد مـــن القضايـــا في بيان حـــرص على 

التأكيـــد على وحدة اليمن وأهـــداف التحالف 
وعـــدم خســـارة أي طـــرف يمنـــي وخصوصا 
المقاومة الجنوبية التي تضع يدها عمليا على 
حوالـــي 80 بالمئة من خارطة اليمن الجغرافية 
المحررة وتعـــد حليفا قويا ســـاهم في معارك 

تحرير الساحل الغربي.
ودعـــا الأمـــين العـــام لمجلـــس التعـــاون 
الخليجي عبداللطيف الزياني ”جميع مكونات 
الشـــعب اليمني في هذه المرحلـــة الدقيقة من 
تاريخ اليمن إلى نبذ دعوات الفرقة والانفصال، 
والالتفاف حول الشـــرعية لبسط سلطة الدولة 
وســـيادتها واســـتعادة الأمن والاستقرار في 
كافـــة مناطـــق اليمـــن”، مضيفـــا أن ”جميـــع 
التحركات لحل القضية الجنوبية يجب أن تتم 
من خلال الشـــرعية اليمنية والتوافق اليمني 

الذي مثلته مخرجات الحوار”.
وقال المحلل السياسي فيصل المجيدي في 
تصريحـــات صحافية ”الواضـــح أن ترتيبات 
إعلان المجلس والخطط والأسماء والتحركات 
التـــي تمت، ليســـت وليدة اللحظـــة (..) هناك 
ترتيبات بدعم إقليمي لا يخطئه المتابع، وهناك 
رغبة واضحة في إيجـــاد هذا الكيان وإن كان 
قد اصطـــدم بالمواقف الخليجية والســـعودية 

والجامعة العربية“.
وأضاف ”أكثر المســـتفيدين من هذا الكيان 
هم ميليشـــيا الحوثي وإيران“. وذكر المجيدي 
أن ”بيـــان دول الخليج الأخيـــر الداعم لوحدة 

اليمن هو انعكاس واضح للموقف الســـعودي 
والرافـــض لأي دعـــوات تتجـــاوز الشـــرعية، 
باعتبـــار ذلـــك ســـيؤثر على قـــرارات مجلس 
الأمن والمبـــادرة الخليجية التي تســـتند على 

الشرعية“.
القضيـــة  موضـــوع  أن  المجيـــدي  وأكـــد 
الجنوبية هـــو موضوع عادل ولا خلاف عليه، 
لكن ”الخلاف هو حول الأدوات التي تستخدم 
في القضيـــة، حيث أن هنـــاك محاولة لإيجاد 
كيان يســـتأصل الشرعية، وهذا أمر له مخاطر 
كبيـــرة ســـتؤثر علـــى تواجد عاصفـــة الحزم 

وعمليات التحالف العربي بشكل كامل”.

أزمة تقود إلى انفراج

تبـــدو الصـــورة قاتمة علـــى صعيد وحدة 
وتماســـك الشـــرعية وقدرتهـــا علـــى مواجهة 
المشـــروع الإيرانـــي في اليمن وإعـــادة تحرير 
المناطـــق الواقعـــة تحت ســـيطرة الانقلابيين 

والشروع في إعادة التنمية والبناء.
لكـــن العديد مـــن المراقبين يبـــدون تفاؤلا 
مبـــررا بأن تســـاهم الأزمة الحاليـــة في إعادة 
بناء مؤسسات ومواقف الشرعية على أساس 
أكثـــر واقعية، وهو الأمر الذي ســـيحول دون 
اشتعال فتيل أزمات قادمة في حال تم التوافق 
علـــى الأولويات في ما يتعلـــق بالملف اليمني 
محليـــا وإقليميا ودوليا والاتجـــاه للتفاوض 
مع اللاعبين الأصليين الذين يســـيطرون على 
مزاج الشارع في شـــمال اليمن وجنوبه، وهو 
ما قد يفضـــي إلى حل سياســـي أكثر واقعية 
وقابـــل للتنفيـــذ، ويخـــرج الملـــف اليمني من 
دائرة الجمود، ما يفسر بحسب مراقبين دعوة 
السعودية التي تقود التحالف العربي لمحافظ 
عدن المقال عيـــدروس الزبيدي لزيارة الرياض 
والتي يتوقع أن تسفر عن نزع فتيل التصعيد 

داخل جبهة الشرعية.
وأشار المحلل السياســـي اليمني منصور 
صالـــح لـ“العـــرب“ إلـــى أن أبرز انعكاســـات 
الإعلان عن المجلس الانتقالي أنه ســـيجعل من 
الجنوب شـــريكا فاعلا لا تابعا، كما ســـيضع 
الشـــرعية اليمنية فـــي مكانهـــا الطبيعي؛ إذ 
عليها أن تتعامل مـــع الجنوب وقضيته بعدل 
وإنصاف وإلا فإن الشـــعب الجنوبي وبقيادة 

مجلسه الانتقالي سيتجاوزها.
وكانت عدن قد شـــهدت حالـــة من الحراك 
الشـــعبي وعودة المظاهرات الاحتجاجية عقب 
إقالة محافـــظ عدن وقائـــد المقاومة الجنوبية 

عيدروس الزبيدي. 
وأســـفرت هذه التظاهرات عن إصدار بيان 
سياســـي أطلق عليه ”إعلان عـــدن التاريخي“ 
تضمـــن عددا من التوصيـــات، اعتبرها بعض 
المحللـــين نقطـــة تحـــول فـــي مســـار القضية 
الجنوبية وعـــودة صريحة للمطالبة بانفصال 
جنـــوب اليمـــن نتيجـــة لمـــا وصفـــه البيـــان 
بـ“قـــرارات العقاب السياســـي والتحقيق مع 
أبـــرز رمـــوز المقاومة، مما يعنـــي الانقضاض 
على الشـــراكة السياسية لشـــعب الجنوب مع 
الشـــرعية المختطفة من قبـــل جماعة الإخوان 

المسلمين“.
وخـــرج الإعلان بعدد مـــن التوصيات على 
رأســـها تفويض عيـــدروس الزبيـــدي بإعلان 
قيـــادة سياســـية وطنيـــة (برئاســـته) لإدارة 
وتمثيل الجنوب، والتأكيد على أن ”جنوب ما 
بعـــد 4 مايـــو 2017 ليس كجنوب مـــا قبل هذا 
في إشـــارة إلى التحـــول المحوري  التاريـــخ“ 
فـــي مطالـــب وسياســـات الحـــراك والمقاومة 

الجنوبية.

مجلس الحكم الجنوبي في اليمن.. الصدوع القديمة تعاود الظهور

دخلت الأزمة في اليمن منعطفا جديدا بعد أن شــــــكل مســــــؤولون وعسكريون وسياسيون 
في عدن، ثاني كبرى مدن اليمن، مجلســــــا سياســــــيا أشبه بحكومة ظل. ويعتبر العديد من 
المراقبين أن إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي يشــــــكل أحد ملامح ضعف وترهل الحكومة 
الشرعية التي عجزت عن قراءة المشهد في جنوب اليمن في هذا الظرف الدقيق وانساقت 

إلى حد بعيد وراء رؤية أحادية يتبناها الطرف القوي في الحكومة.

في 
العمق

تضييق الخناق على الشرعية

«اليمنيـــون كانوا في طريقهم نحـــو بناء الدولة وتحقيق التنمية وحل المشـــكلات العالقة بعد 
الحوار الوطني الشامل إلا أن البلد أصبح اليوم منقسما بسبب الصراع».

 إسماعيل ولد الشيخ أحمد
المبعوث الأممي إلى اليمن

«جميـــع التحـــركات لحل القضيـــة الجنوبية يجب أن تتم من خلال الشـــرعية اليمنيـــة والتوافق 
اليمني الذي مثلته مخرجات الحوار».

عبداللطيف الزياني
الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي

[ حكومة ظل تخرج من رحم أخطاء الحكومة الشرعية  [ منصور هادي يحارب الانقلابيين بيد ويوقع بالأخرى قرارات تهدد الوحدة

إعـــلان المجلس الانتقالـــي الجنوبي 
هو أيضا أحد ملامـــح ضعف وترهل 
الحكومة الشـــرعية التي عجزت عن 

قراءة المشهد في جنوب اليمن

◄

 

كونداليزا رايس تبشر بمشاريع «ديمقراطية» جديدة

ألقى وزيـــر الخارجية ريكس  } واشــنطن – 
تيلرســـون مؤخرا خطابـــا فصل فيـــه القيم 
الأميركية عـــن المصالح الأميركيـــة. واعترف 
أنـــه بالرغم من أن القيـــم ثابتة ورغم الالتزام 
الأميركي بها، خصوصا ما يتعلق بالحريات 
وحقوق الإنســـان إلا أن هنـــاك أوقاتا تفرض 
فيهـــا بعض المصالح الاقتصادية والأمنية أن 

نترك هذه القيم جانبا.
من بين المســـاندين المؤثرين لتيلرســـون 
نجد وزيـــرة الخارجيـــة الأميركية الســـابقة 
كونداليزا رايس التي أشـــادت بتعيين المدير 
التنفيذي لشركة أكسون موبيل سابقا رئيسا 

للدبلوماسية الأميركية.
ولعـــلّ من أكثر ما يثبت صحة ما جاء في 
خطاب تيلرسون تجربة رايس باعتبارها أحد 

عرابي الغزو الأميركي للعراق سنة 2003.
لـــم تأت رايـــس بالجديد عندمـــا اعترفت 
مؤخرا بأن ”هدف الولايات المتحدة الأساسي 
مـــن غزوهـــا للعراق لـــم يكن أســـلحة الدمار 
الشـــامل ولا لجلـــب الديمقراطية بل بســـبب 
مشـــكلة أمنيـــة بحتة، تتعلـــق بوجود صدام 

حسين في الحكم“.
لكن، ورغم ما حل بالعراق ومنطقة الشرق 
الأوســـط بســـبب مشـــروع الفوضى الخلاقة 

الذي بشـــرت بـــه رايس، مازالت مستشـــارة 
الأمـــن القومي في عهـــد الرئيـــس الأميركي 
جـــورج بـــوش الابن تزعـــم أن ”المؤسســـات 
الديمقراطيـــة (على الطريقـــة الأميركية) هي 
الأمل الأفضل للبشرية بما في ذلك في الشرق 

لأن  أســـفها  وتبدي  الأوســـط“، 
”الشـــرق الأوســـط لا يلقـــى 
الاهتمـــام الكافي من جهود 

نشر الديمقراطية“. 
جـــاء هـــذا الحديـــث في 
إصداراتهـــا والـــذي اختارت 
”الديمقراطيـــة:  عنـــوان  لـــه 
حكايـــا مـــن الطريـــق الطويل 
نحـــو الحريـــة“، وكتبـــت تقول 
”كســـبت الديمقراطية منخرطين 
في ســـياق هذا النظـــام العالمي. 
هل تســـتطيع أن تســـتمر في ذلك 
إذا انســـحبت أميركا وغيرها من 
مســـؤولياتهم تجاه النظـــام الذي 

خلقوه؟ ماذا ســـيحدث لأولئك الذين 
مازالوا يبحثـــون عن الحرية في عالم قيل له 
بأن يشق طريقه الخاص به لوحده؟ ما مصير 
أولئـــك الذيـــن لا يزالون يعيشـــون في كنف 
الاســـتبداد إذا توقفنا عن القول للآخرين بأن 
الديمقراطية شـــكل حكم راق وبـــأن مبادئها 

كونية؟“.
وانتقـــد المحلـــل فـــي صحيفة واشـــنطن 
بوســـت كارلوس لوزادا مـــا جاء في أحاديث 
رايس عـــن الديمقراطية، واصفا كتاب رايس 
بأنه أشـــبه بكتاب رحـــلات، وفيـــه ”تأخذنا 
رايس إلى روسيا وكينيا وكولومبيا وبولندا 

والعراق إلى جانب أماكن أخرى وتستعرض 
نضالات كل بلـــد من أجل الديمقراطية. تمزج 
بين الواقعية والمثالية إلى حد أننا إزاء كتاب 
يتطلع إلـــى النجـــوم ورجلاه مقيدتـــان إلى 

الأرض“.
الخارجيـــة  وزيـــرة  تســـخّر 
الأميركية الســـابقة أطول فصل في 
الكتاب للشرق الأوسط حيث تدافع 
عـــن المواقـــف الخلافيـــة الماضية 
وتتخذ النظرة طويلة المدى. تلوم 
البنتاغـــون علـــى تســـخير عدد 
قليل من الجنود لتأمين العراق 
مـــا بعـــد غـــزو 2003 وتنتقـــد 
المبعوث بـــول بريمر على حل 
الجيـــش العراقي، إضافة إلى 
إخفاقـــات أخرى فـــي الحياة 

الإمبريالية.
رايس  وتحصـــر 
دورهـــا  فـــي  إخفاقاتهـــا 
كمستشـــارة للأمـــن القومـــي خـــلال فترة 
بـــوش الأولى عندما حدث فـــي حالات كثيرة 
أن تصـــادم البنتاغون مـــع وزارة الخارجية. 
وكتبت تقول ”شـــعرت بأنـــي أخفقت في ربط 
الأجزاء المختلفة مـــع بعضها البعض لتكوّن 

وحدة كاملة متماسكة“. 
وتذكـــر ملاحظة غير ملائمـــة أثناء حرب 
لبنان لسنة 2006 حيث قالت ”نحن نشهد آلام 
ولادة شرق أوســـط جديد“، وتعتقد الآن أنها 
كانت صائبة. وتضيـــف ”الأحداث المضطربة 
للعشـــرية الأخيـــرة أدت بالفعـــل إلى تمزيق 
خارطة المنطقة ورمت جانبـــا بأعمدة النظام 

القـــديم. هناك شـــرق أوســـط جديـــد يتبلور 
عبر الحرب والفوضـــى والثورة، وفي بعض 

الحالات الإصلاح“.
لم تخف رايس خشيتها من أن يقلب تقدم 
النزعـــة القوميـــة في الولايـــات المتحدة وفي 
أماكن أخرى النظام العالمي الذي ســـعى إلى 

نشر الحرية.
وتشـــرح بأنه عندما تتعثر الديمقراطيات 
الحديثة تكـــون عادة ”قصة ســـلطة تنفيذية 
يفـــوق حجمها حجـــم المؤسســـات الأخرى“. 
وتقـــول إن الرجال الأقوياء أصبحوا متخفّين 
أكثـــر ممـــا كانـــوا في الماضـــي، ”فـــي عالمنا 
المترابط في أيامنا هذه، أصبحت الســـلطوية 
الزاحفة والمتخفية لدى القادة المنتخبين غير 
الليبراليـــين خطـــرا علـــى الديمقراطية أكبر 
مـــن قيامهم بســـحقها بالدبابات في ســـاحة 

المدينة“.
ويختـــم كارلوس لـــوزادا قراءتـــه لكتاب 
مهندســـة مشـــروع الفوضـــى الخلاقـــة فـــي 
الشـــرق الأوســـط الجديد ســـاخرا ”أنا ممتن 
إلى أن رايـــس بذلت المجهـــود، لكن حججها 
واســـتنتاجاتها لا تنســـجم دائمـــا. ربما من 
المبكر تقديم تأويـــلات نهائية، أو ربما تكون 

كلمات رايس ’مفرومة‘ نوعا ما“.

في ذلك في الشرق بما
لأن  فها 
ــى
ود 

في
رت

ـة: 
يل

ول 
ين

ي. 
لك 
من 
ذي
ذ
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الأرض“.

ع
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كونداليزا رايس:
 لا أحد تقريبا يتحدث عن 
الديمقراطية في الشرق 

الأوسط

ريكس تيلرسون:
بعض المصالح الاقتصادية 

والأمنية تفرض أن نترك 
هذه القيم جانبا

[ ماذا سيحدث لأولئك الذين مازالوا يبحثون عن الحرية والذين مازالوا يعيشون في كنف الاستبداد
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في 
العمق

«إيـــران عبـــارة عن خليط عرقي وديني، يعيش فيها الشـــيعة والســـنة والأتـــراك والأكراد، وأنّ 
الدولة ليست حكرا على طائفة واحدة فقط».

إسحاق جيهانغيري
مرشح رئاسي في الانتخابات الإيراني

« بغـــض النظر عمـــن من يتم انتخابه، فمن المهم ان تزداد نســـبة المشـــاركة، وهذا الموضوع 
يؤدي إلى زيادة أمننا القومي في مواجهة المؤامرات».

علي أصغر أحمدي 
رئيس لجنة الانتخابات في إيران

} طهران - أعلن مجلس صيانة الدستور في 
إيران، في العشـــرين من أبريل الماضي، أسماء 
المرشحين الخمســـة الذين تم فحص أهليتهم 
القانونية لخوض الانتخابات الرئاســـية التي 
ســـتجرى الجمعـــة المقبـــل، فيما قوبـــل ملف 
ترشـــح الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد  
بالرفـــض وهو ما اعتبر أمـــرا طبيعيا نتيجة 
لمعارضة المرشـــد الأعلى علي خامنئي لترشح 

نجاد مجددا.
لم تشذّ هذه الانتخابات عن تقليد راسخ في 
المنافســـة الانتخابية الرئاسية منذ مرحلة ما 
بعد الثورة، من خلال ترشح عدد من المنافسين 
الثانويين والذين غالبا ما يعلنون انسحابهم 
تباعا قبل الدور الأول ودعمهم لأحد المرشحين 
الجديين، وهو الأمر الذي يشمل نائب الرئيس 
الحالي وحليف روحاني إسحاق جهانغيري، 
والمحافظ الشديد مصطفى مير سليم، ورئيس 
اللجنـــة الأولمبيـــة الإيرانية ســـابقا مصطفى 

هاشمي طابا.
ومع تصدّر الرئيس المنتهية ولايته حســـن 
روحاني لاستطلاعات الرأي ونوايا التصويت، 
يحمل كل مـــن رئيس بلدية طهران محمد باقر 
قاليباف والمدعي العام الشيخ إبراهيم رئيسي 
آمـــال التيـــار المحافـــظ فـــي إحـــداث مفاجأة 
انتخابية خـــلال الدور الثانـــي، اعتمادا على 
حشـــد كل أصـــوات وجهـــود المحافظين خلف 

مرشح قويّ قادر على ضمان الفوز.
لكـــن إعـــلان رئيـــس بلديـــة طهـــران باقر 
قاليباف انسحابه أمس الاثنين لفائدة إبراهيم 
رئيســـي قد يـــؤدي إلى نتائج عكســـية خلافا 
لمســـاعي المحافظين في توحيد الصفوف خلف 
مرشح واحد. وبحسب مصادر إعلامية مطلعة 
مـــن داخل إيران فإن الرئيس حســـن روحاني 
سيكون المستفيد الأبرز من انسحاب قاليباف، 
والذي كان يعدّ المنافس الأشدّ ثقلا لدى الشارع 

الإيراني بعكس آراء قيادات التيار الأصولي.
وتؤكد ذات المصادر أن انســـحاب قاليباف 
مدفوعا بضغـــوط من داخـــل الكتلة المحافظة 
يعدّ خطا استراتيجيا قاتلا سيسهم في حسم 
الســـباق الانتخابـــي منذ الـــدور الأول لفائدة 
الإصلاحيـــين. وتربط المصادر قـــرار قاليباف 
بمخـــاوف داخل المعســـكر الأصولي من تكرار 
ســـيناريو انتخابـــات 2013 والتـــي أدّت إلـــى 
خســـارة المحافظين نتيجة تشـــتت أصواتهم 

وتمسك قاليباف حينها برفض الانسحاب.
وكانت القوى والتيارات الدينية المحافظة 
والمتشددة في إيران أعلنت بداية العام الحالي 
عن تشكيل جبهة انتخابية وسياسية مشتركة 
تحت مســـمى حركـــة الجبهة الشـــعبية لقوى 
الثورة الإسلامية (جامنا)، بهدف تجاوز حالة 
التشـــتت والخلافات المســـيطرة على معسكر 
المحافظين، بما يدعم حظوظهم في الانتخابات 

الرئاسية.

وعلى العكـــس من تصدر رئيســـي لنتيجة 
الاســـتفتاء التي أجريت مطلـــع أبريل الماضي 
قائمـــة  لتحديـــد  المحافـــظ  التحالـــف  داخـــل 
المرشحين، يبدو قاليباف الأشد حضورا والأكثر 
قربا إلى مزاج القاعدة الشـــعبية للمتشـــددين 
وناخبيهم، وهو ما تؤكده اســـتطلاعات الآراء 
الإيرانية لسبر  التي نشرتها مؤسسة ”ايسبا“ 
الآراء والتي وضعـــت قالباف في المركز الثاني 

خلف روحاني.
وبحسب الأرقام التي نشرتها وكالة ايسبا 
فـــإن الفارق بين روحانـــي وقاليباف لا يتجاوز 
نقطة ونصف بالمئة من نوايا التصويت، والتي 
يتصدرها الرئيـــس الإصلاحي بواقع 39 بالمئة 
فيما حصل منافســـه المحافظ علـــى 37.5 بالمئة 
وهو ما يجعل من إمكانية فوز قاليباف بالدور 

الثاني أمرا ممكنا.

روحاني في وضع أفضل

طهـــران  بلديـــة  رئيـــس  خـــروج  يمهـــد 
مـــن الســـباق اســـتجابة لرغبـــات القياديين 
الأصوليين الداعمين لرئيسي الطريق بحسب 
المراقبين أمام اكتساح سهل وميسر لروحاني 
للمنافســـة وحســـمها منذ الدور الأول.  وتزيد 
هذه الوضعية في تعقيد مهمة إبراهيم رئيسي 

والذي ينظر إليه على نطاق واسع داخل إيران 
كخليفة مرجح للمرشـــد الأعلى علي خامنئي، 
وهو ما قد يفسر سعي رئيسي إلى بلوغ سدة 
الرئاسة لإضفاء شرعية سياسية على خلافته 
المرتقبـــة لخامنئي والـــذي كان فوزه بعهدتين 
رئاسيتين خلال الثمانينات من القرن الماضي 
عتبة ســـاعدت على اختياره لخلافة الخميني 

سنة 1989 في ذات المنصب. 
في المقابل، يبدو روحاني في وضع أفضل 
بكثير مستفيدا من عدة عوامل أبرزها مبادرة 
قيـــادات الإصلاحيين بالتعجيـــل بإعلان دعم 
روحانـــي في مـــارس المنقضي بعـــد اجتماع 
مجلس السياسات الإصلاحي، والذي تمخّض 
عـــن إعلان مســـاندة روحاني علـــى الرغم من 
عـــدم الإجمـــاع الحاصل حولـــه داخل الصف 
الإصلاحـــي، حيث تذهب البعض من التيارات 
إلـــى رفض تصنيـــف الرئيـــس الحالي ضمن 

الإصلاحيين.
العامـــل المعقّـــد الآخر هو تكـــوّن تمرّد بين 
المصلحين الحقيقيين الذين عجّلوا بدعم إعادة 
انتخـــاب روحانـــي بالرغم مـــن أن روحاني لا 
يعتبـــر ”واحدا منهـــم“. في 12 مـــارس اجتمع 
مجلس صنع السياســـات الإصلاحي برئاســـة 
عضو المجلس محمـــد رضا عارف، وتم الاتفاق 
خـــلال هـــذا الاجتماع علـــى أن تدعـــم المنظمة 

إعادة انتخاب حســـن روحاني. ورغم خضوعه 
للإقامة الجبرية منذ العـــام 2011 إلا أن كروبي 
يعدّ أحـــد أبرز قيـــادات الإصلاحيـــين، والذي 
يحضى باحترام شعبي ومكانة سياسية كبيرة 
حيـــث يعتبره البعض ”المرشـــد الأعلى“ للتيار 
الإصلاحـــي في إيران، ما يجعـــل من مواقفه و 

قراراته امرأ قاطعا.

تأثير عامل ترامب

الانتخابيـــة  الأصوليـــين  دعـــوات  تجـــد 
والسياســـية دعمـــا كبيـــرا بفضـــل الخطاب 
المتشـــدد تجاه إيران من جانـــب إدارة ترامب. 
وبالرغـــم مـــن أن إدارة ترامب ســـلمت خطاب 
الإشـــهاد للكونغرس الأميركي تقر فيه التزام 
طهران الكامـــل باتفاقها المبـــرم مع مجموعة 
الخمســـة زائـــد واحد، فقـــد أعلمت الرســـالة 
الكونغـــرس كذلك بأن إدارة ترامب ســـتجري 
مراجعة على مدى تسعين يوما بشان قرار رفع 
العقوبات ضـــد إيران أو الإبقـــاء عليها نظرا 
للمشـــاغل الأمنية الوطنيـــة صاحبة الأولوية 

في القرار.
وأوضحت الرســـالة التـــي أمضاها وزير 
الخارجيـــة ريكـــس تيلرســـون بـــأن مراجعة 
العقوبـــات تعتمد على دور إيران كدولة راعية 

للإرهـــاب. ويشـــار إلـــى أنه بموجـــب قانون 
مراجعة الاتفاق النووي الإيراني الذي صوّت 
عليه المجلســـان في الكونغرس في سنة 2015، 
على الرئيس ترامب أن يشهد على التزام إيران 
بالاتفاق مع مجموعة الخمســـة زائد واحد كل 

تسعين يوما.
وفي اليوم الموالي لتســـليم رسالة الإشهاد 
إلـــى الكونغرس أخبر تيلرســـون الصحافيين 
بأن ”خطة العمل الشـــاملة المشـــتركة لا تنجح 
في تحقيق هدف إيران غير نووية، فهي تؤجل 

فقط هدف تحولها إلى دولة نووية.
يمثل هـــذا الاتفاق نفس المقاربة الفاشـــلة 
فـــي الماضـــي التـــي أوصلتنـــا إلـــى التهديد 
الوشيك حاليا الآتي من كوريا الشمالية. ليس 
لإدارة ترامب أي نية لتمرير المســـؤولية لإدارة 

مستقبلية في موضوع إيران“. 
فـــي العشـــرين من أبريـــل ألقـــى الرئيس 
ترامب شـــخصيا بثقله في المســـألة معلنا أن 
إيـــران تخـــرق ”روح“ الاتفـــاق مـــع مجموعة 
الخمســـة زائـــد واحد، ”إنهـــم لا يوفون بروح 
الاتفاق. يمكنني قول ذلك لكم. ونحن نحلل ذلك 
باهتمام كبير جدا، وسيكون لدينا ما نقوله عن 
الموضوع في المستقبل غير البعيد. لكن إيران 
لم توف بروح الاتفـــاق. وعلى الإيرانيين فعل 
ذلك. عليهم فعل ذلك. إذا سنرى ماذا يحدث“.

وأكد زير الدفاع جيمس ماتيس، الذي كان 
يعرف بمعارضته الشرســـة لاتفاق الخمســـة 
زائـــد واحـــد وكذلك اعتراضه على سياســـات 
الرئيـــس الأميركي الســـابق تجاه إيـــران، إن 
الاتفـــاق باق ويجـــب عدم التخلـــي عنه. لكنه 
أضاف قائلا ”ذلك لا يخفف أو يبرر الأنشـــطة 
الإيرانيـــة الأخرى فـــي المنطقة بـــأي حال من 
الأحوال بما في ذلـــك دعمها للحرب في اليمن 
التي تدور رحاها بفضل الدعم الإيراني، أو ما 
يفعلونه في ســـوريا ومواصلة التدمير وحالة 

الفوضى والقتل الجاري هناك“. 
لهذه الانتقادات الصادرة عن إدارة ترامب 
لإيـــران وقع موســـيقى فـــي آذان المتشـــددين 
الإيرانيين الذيـــن يأملون في أن يترجم الكلام 
القاســـي إلى أصوات للمرشـــح الأصولي، إن 
أمكـــن لهم التحرك صفا واحدا والتوحد خلف 

شخص واحد.
لكن تشـــدد إدارة ترامب تجاه إيران بشأن 
رفـــع العقوبات ومراجعة الاتفـــاق النووي قد 
تزيد مـــن مخاوف الفئة الأكبـــر من الإيرانيين 
من عودة البلاد إلى مرحلة العزلة والعقوبات 
الدولية مـــا يجعل من اســـتمرار روحاني ذي 
النزعـــة المعتدلة تجاه الغرب ضرورة للمرحلة 

القادمة.

ضغوط واشنطن وأخطاء المحافظين تحدد مسار الانتخابات الإيرانية

على الرغم من الاحتمــــــالات المتباينة التي 
ــــــب الانتخابات  تحفــــــل بها المنافســــــة صل
ــــــران إلا أن مؤشــــــرات  الرئاســــــية فــــــي إي
المشــــــهد تحيل إلى حظوظ وافرة للرئيس 
ــــــي لانتخابه لعهدة  الحالي حســــــن روحان
ثانية، مســــــتفيدا من عــــــدة عوامل داخلية 
ــــــة والتي قد تجعل من اســــــتمرار  وخارجي
الإصلاحيين في السلطة ضرورة سياسية 

وبراغماتية.

روحاني أخف الأضرار

[ انسحاب باقر قاليباف يجعل روحاني قادرا على حسم المنافسة [ بقاء الإصلاحيين ضرورة سياسية وبراغماتية يفرضها الظرف العالمي

انســـحاب قـــاليـــبـــاف يعـــد خـطـــا 
اســـتراتيجيا سيســـهم في حســـم 
الســـباق الانتخابي منـــذ الدور الأول 

لفائدة الإصلاحيين

◄

} طهران - يخلق النظام الإيراني في جميع 
أنحاء العالم انطباعا أن الانتخابات الرئاسية 
التي ستجري في البلاد يوم 19 مايو الجاري 
ستكون تتويجا لعملية ديمقراطية، ولكن هذا 
الانتخابات لا تخرج عن كونها خطوة وهمية 
يتخذهـــا النظـــام الإيراني لتجميـــل صورته 

اعتمادا على فكرة الديمقراطية المزعمة.
ويوجـــه رمـــوز النظـــام دعـــوات حثيثة 
للمواطنين للمشاركة والتصويت في محاولة 
مـــن طـــرف الســـلطة الحاكمـــة لنقـــل صورة  
ايجابيـــة إلى الخـــارج عن  ســـقف الحريات 
السياســـية التي يتمتع بهـــا المواطنون عبر 
انتخابـــات تعدديـــة  وديمقراطيـــة، وهو ما 
يمثل في الحقيقة أحد أشـــكال الدعاية للنظام 
الديني الحاكم والذي يشـــدد على أن المشاركة 
الشـــعبية تعبر عن تمســـك الشـــعب الإيراني 
بنظام الجمهورية الإسلامية بحسب الدعاية 

الرسمية.
ويؤكد المستشـــرق الإسرائيلي إيال زيسر 
أن إيـــران لـــن تتغيـــر فـــي هـــذه الانتخابات 
حتى لو فاز حســـن روحاني، مشـــيرا إلى أن 
إجـــراء انتخابات حقيقية في إيران، يتم فيها 
القطـــع مع تحديـــد الفائز مـــن وراء الأبواب 
المغلقة، ســـتحدث عندما يغادر المرشد الأعلى 
للجمهورية الإيرانيـــة علي خامنئي،  واعتبر 
زيسر أن وفز الاصلاحيين لن يحمل في طياته 

أي أمل في الاصلاح الداخلي.

روحاني... واجهة خارجية معتدلة لنظام متشدد



الثلاثاء 2017/05/16 - السنة 39 العدد 10634

آراء
8

للمشاركة والتعقيب:
opinion@alarab.co.uk

} الاعتدال مفهوم فكري وسياسي انتقل من 
المنطلق العقائدي الديني إلى السياسي، وتم 

تبنّيه من قبل المؤسسات البحثية والسياسية 
الأميركية كواجهة وكجزء من أسلحة التصدي 

لقوى التطرف الديني في منطقة الشرق 
الأوسط خصوصاً بعد واقعة الحادي عشر 
من سبتمبر ٢٠٠١، وهذا ما أعلنته مؤسسة 
راند عام ٢٠٠٣ في توصياتها للمؤسسات 
السياسية الأميركية لفرز التيار الوسطي 

المعتدل عن التيارات الدينية المتطرفة، وكسب 
مناصريه للمشروع الأميركي الذي تبلور 

كإستراتيجية جديدة قادها اليمن المتطرف 
للإجهاز على القوى التي ناهضت مشاريع 

أميركا في المنطقة ومن بينها العراق.
استخدم الرئيس الأميركي الأسبق جورج 

بوش شعار كسب المعتدلين في القضايا 
العربية ومنها القضية الفلسطينية لتمرير 
سياسة حماية إسرائيل وأمنها ومنع قيام 
دولة فلسطينية مستقلة ولحماية الأنظمة 

الدكتاتورية والمستبدة في المنطقة.
شعار الاعتدال يستخدم لتأجيج 

الصراعات الداخلية وتفجير الأوطان من 
الداخل. فمثلا دعم أميركا للمعتدلين في 

إيران لا يمنع من أن يظل ولاءهم وخضوعهم 
لولاية الفقيه، رغم إن الأميركان لم يترددوا 

في دعم قوى الإسلام السياسي غير المعتدلة 
في العراق تلبية لمصالحهم وشعورهم بأن 
تلك القوى هي الأكثر استجابة عن غيرها 

من الليبراليين لتلك المصالح. وهذا مما يزيد 
الغموض بشأن صحة الدعوات الأميركية 

والأوروبية بدعم قوى الاعتدال المحلية في 
المنطقة.

في العراق أصبح مفهوم الاعتدال 
والوسطية حاجة ملحة نتيجة قدمته قوى 

التطرف والطائفية السياسية من نموذج غير 
مسبوق لتطبيقات الإسلام السياسي المكرسة 

لنزعات التطرف والثأر والكراهية، ووضع 
السدود أمام أي فرصة لبناء دولة المواطنة.

وكانت التجربة السياسية على مدى 
الأربعة عشرة سنة الماضية كافية أمام 

العراقيين لرفع يدهم ومساندتهم لتلك القوى 
والأحزاب، بل إن الكثير من المتسائلين 

يشككون في الأسباب الحقيقية وراء 
حالة الخدر والاستسلام الشعبي هذه، بل 
سادت دعوات مقصودة في وسائل الإعلام 
والتواصل الاجتماعي تدعي بأن الطائفية 

حالة متجذرة عند العراقيين وليست غريبة 
عليهم، وساندت تلك الدعوات المحلية مراكز 

بحوث ودراسات اجتماعية سياسية أميركية 
تدفقت على العراق منذ عام ٢٠٠٣ وحاولت 

تركيز هذا المفهوم في عقول النخب السياسية 
والثقافية العراقية. ويتساءل المتسائلون 

عن أسباب عدم قدرة الجمهور العراقي على 
العبور من الخندق الطائفي إلى الوطني، 

وهو تساؤل مشروع داخل إطار عدم المساس 
بمكانة هذا الشعب العظيم وتاريخه الوطني 
وقدرته على معاودة الوقوف والتخلص من 

مستنقع الطائفية السياسية بقوة.
ومن هنا تأتي الحاجة إلى الدعامات 

السياسية الفكرية والتنظيمية الجديدة التي 
تشكل إطاراً جديدا قادراً على ملء الفراغ. 
ذلك إن إطار المشروع الوطني الذي رفعته 

كتلة إياد علاوي منذ عام ٢٠٠٣ لم يتمكن من 
تحقيق هذه الغاية ليس لخلل بالشعارات 

والمضامين السياسية الوسطية التي اندفعت 
بزخم جماهيري قوي ضم العرب السنة 

والشيعة، وإنما بسبب البنية التنظيمية 
التي أدارت هذا المشروع الذي وصل إلى 

قطف ثماره في انتخـابات عـام ٢٠١٠ وتفككت 
قيادات تلك الحركة تحت ضغوط المصالح 
الشخصية التي طالما أصبحت واحدة من 

أخطر الحالات المرضية التي أصابت التجربة 
السياسية العراقية على مدى عقود طويلة. 

يعود شعار الاعتدال والوسطية للساحة 

السياسية للتداول مجددا عبر إطار تنظيمي 
حزبي يبشر به غسان العطية محاولا وضع 

نفسه كمرجعية فكرية وسياسية عراقية 
لجميع قوى المشروع الوطني العراقي، 
متجاوزا – حسب شعاراته – العثرات 

والفشل الذي أصابه بعد عام ٢٠٠٣ وبزعامة 
عدنان الباججي زعيم تيار الوسط، حينذاك، 
وبرعاية الاحتلال العسكري الأميركي حيث 

فشل في استقطاب الجمهور العراقي ولم 
يتمكن الحصول على مقعد نيابي واحد، 
ما أصاب دعاته بالإحباط والانعزال عن 

الفعاليات السياسية.
الاعتدال مضمون سياسي لا يقتصر على 

هذه الكتلة أو تلك، وليس عنوانا وماركة 
خاصة لهذه المجموعة دون غيرها، إنما 

هو مضمون سياسي وطني يمكن لأي كتلة 
أو تيار سياسي عراقي تبنّيه دون الحاجة 

للخضوع لمن يحمل هذا العنوان الحزبي، هو 
تيار واسع يتسع لجميع الوطنيين المؤمنين 
بالخلاص من المأزق الطائفي الذي تورطت 
به الأحزاب السياسية التي وجدت في ذلك 

المناخ الغريب ملاذا لها ولمطامعها الخاصة، 
وبنت مؤسسات سياسية واجتماعية 

واقتصادية ساندتها إمبراطورية الفساد 
توهمت بعدها أن لا قدرة لقوى عراقية ناشئة 

ترفع الشعارات اللاطائفية على إزاحة هذا 
البناء وتلك المنظومات التي تكرست واحتمت 

بالسلاح لتأمين وسلامة تلك الأحزاب.
الاعتدال ملاذ سياسي وليس هو الملاذ 

الوحيد للتيار الوطني العراقي إذا ما كانت 
أغراضه النهائية ليست فقط الخلاص من 
الكابوس السياسي الذي يمر به البلد وألا 
يرتهن للأدوات غير الصدامية التي لا تريد 

المواجهة المباشرة والحادة مع قوى التطرف 
والطائفية، وإنما لكي يفتح الأبواب بمرونة 
أمام تغيير سياسي شامل للحياة السياسية 

في العراق.
وعلى الحالمين ألا يتوهموا بأن القوى 

الطائفية ستستسلم بسهولة لنزع مكانتها 
القيادية، بل لديها الاستعدادات لإغراق 

العراق في بحور من الدماء تحت شعارات 
جاهزة ومموّهة. كما إن الاعتدال كشعار 

سياسي محلي يمكن أن يخدم رافعيه تكتيكيا 

حتى وإن كانوا من مؤسسة الطائفية 
السياسية لكي يمرروا مخططاتهم ويعيدونها 
قي لعبة الانتخابات المقبلة بعد أن حوصروا 

باستحقاقات غير قادرين على الإيفاء بها.
إن مختلف النشاطات السياسية 

المناهضة للطائفية والفساد والتي لديها 
عناوين حزبية أو حركية متعددة تستطيع 

اعتماد مضامين الاعتدال في مشاريعها، 
ونحن نلمس بأن هناك حراكا سياسيا 

ناهضا ومنفتحا من داخل الوسطين الشيعي 
والسني، لكنه يحتاج إلى إمكانيات لوجستية 

مازالت حكراً على الأحزاب الكبيرة، وتلك 
الإمكانيات قد تتوفر إذا ما خلصت النيات 

وابتعدت عن سوق المتاجرة الذي يفتح 
أبوابه حالياً بذات الوجوه البائسة التي 

خذلت الجمهور، معتقدة أن تغيير اللافتات 
وتلميع بعضها سيمرر اللعبة، ومتوهمة أن 
العراقيين يمكن اللعب عليهم متناسين بأنه 

كلما زاد جلد الضحية، فإنها ستحمل قدرات 
جديدة من التحدي.

الفرصة التاريخية متوفرة أمام 
التشكيلات والقوى النظيفة غير المتورطة 
واقعياً بالتطرف والطائفية والفساد التي 

تمارس الآن أساليب المراوغة والتمويه، 
وستدخل بائتلافات وتحالفات جديدة قد 

تكون مفاجئة في مظاهرها، وهي حالة 
مقبولة إن حافظت ولم تخرج عن ثوابت 
المشروع الوطني في بناء الدولة المدنية.
إن الظروف المتوقعة لمرحلة ما بعد 
داعش ستفتح معركة سياسية معقدة 

من نوع جديد تتبارى فيها قوى التطرف 
والطائفية مع بعضها ضد قوى الاعتدال، 

فيما تظل الأحزاب الكبيرة تناور في الوسط 
فهي ستستخدم شعار الوسطية والاعتدال 

لكسب ولاء الجمهور مجددا، ومن جهة ثانية 
ستغازل قوى التطرف الشيعي مقابل قوى 
التطرف السني. أما قوى التطرف الشيعي 

فستحافظ على العنوان الطائفي كميدان 
جديد للصراع المصطنع بين العرب السنة 

والشيعة وستستخدم خلالها شعارات جديدة 
مثل محاربة بقايا الداعشيين والبعثيين، 

وكذلك الأحقية السياسية لمن حارب وحرر 
الموصل من غير القوات العسكرية العراقية 

النظامية، مقابل ظهور أحزاب وكتل داخل 
الوسط السني تجعل من معاناة أبناء 

المحافظات السنية من النازحين وغيرهم 
كناتج من نتائج الحرب على داعش شعاراً 

استعراضياً لها.
ولعل من المخاطر التي ستواجه 

الوضع العراقي هي احتدام الصراع ذي 
الاستقطابات الطائفية بين القوى التي 

تملك ميليشيات مسلحة تدعم مشاريعها، 
خصوصاً في ظل الرعاية الإقليمية أو 

الدولية، ويحرم البلد من إمكانيات التعايش 
السلمي بين مكوّناته التي ستظل رهينة لذلك 
الاستقطاب المريب. فالقوى الشيعية الطائفية 

ستستند على إيران وإمكانياتها السياسية 
والإعلامية والتعبوية الميدانية، فيما ستشعر 
القوى السنية بمظلوميتها وتلجأ إلى الدول 

العربية النافذة لحمايتها ودعمها، وكذلك 
إلى أميركا الجديدة بزعامة الرئيس دونالد 

ترامب وهناك مؤشرات تدعم هذا السيناريو 
الخطير، وبذلك يدخل العراق مجددا في 

نفق أكثر ظلاما مما هو عليه اليوم. واقع 
الحال يقول إن لا الأميركان سيحمون السنة، 

ولا إيران ستدعم الشيعة. ودعم الأميركان 
لقوى الاعتدال الحقيقية هي شعارات كاذبة، 

فتاريخهم السياسي يشير إلى دعمهم 
للتطرف والتخندق الطائفي المحلي، بل هم 

الذين أججوا وقادوا الحروب في مناطق عدة 
من العالم، واليوم يقودون ويدعمون الحروب 

الأهلية في سوريا وليبيا واليمن، وكرّسوا 
دعائم الطائفية السياسية في العراق.

ومن يتوقّع حصول تحوّلات إقليمية 
ودولية لتبنّي قوى الاعتدال داخل العراق 

ورعايتها عليه أن يكون أكثر واقعية، فجميع 
المؤشرات تقول بأنّ الاستقطاب الطائفي 

إقليميا ودوليا سيظل الورقة الرابحة لتلك 
الجهات الخارجية لسنوات مقبلة. والقوى 

الليبرالية ذات الإمكانيات المحدودة هي 
الأضعف في قوى الصراع الجديد، ولن يكون 

الاعتدال والوسطية كعنوان حزبي قادرا 
لوحده على المواجهة، بل لا بد من تضافر 

جميع الجهود التي تفرز بين الفاشلين 
والفاسدين والطائفيين وبين النزيهين 

والصادقين.

هل يتحول الاعتدال إلى قوة سياسية جاذبة في العراق

{نمد أيدينا إلى كل القوى المدنية التي نتقاسم معها المشتركات، وندعوها إلى السير معا على 

طريق بناء دولة المواطنة والعدالة الاجتماعية، الدولة المدنية الديمقراطية}.

رائد فهمي
سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي

{من منطلقات تحالف الاعتـــدال المدني تكريس الهوية العراقية دون إلغاء الهويات الفرعية، 

والحكم الرشيد والرفاه الاقتصادي كفيلان بإرساء العيش المشترك بين العراقيين}.

غسان العطية
رئيس تجمع الإرادة الوطنية في العراق

} كان يمكن أن يكون لإيران أوراقا عديدة في 
العراق لولا أن رئيس الوزراء السابق نوري 

المالكي كان قد لعب دورا خطيرا أثناء ولايتيه 
في إنقاذ الاقتصاد الإيراني من تداعيات 
الحصار الدولي المفروض على إيران من 

خلال ما ضخه من أموال عراقية منهوبة، 
رأى أن من مصلحته أن يتبرع بها لا تعبيرا 
عن ولائه وهو أمر مشكوك فيه، بل بحثا عن 

حماية تُقَوّيه في مواجهة خصومه الجاهزين 
للانقضاض عليه. وهنا لا أقصد مقتدى 

الصدر، عدوه التقليدي بل إبراهيم الجعفري 
وعمار الحكيم وسواهما من قادة البيت 

الشيعي حصرا.
لقد عُرف نوري المالكي بأنه رجل إيران 

في العراق.
منطقيا كان من الممكن أن يكون عمار 

الحكيم، زعيم المجلس الإسلامي الأعلى، هو 
ذلك الرجل. فالحكيم إيـراني الأصـل وولد في 
إيران ويحمل الجنسية الإيرانية ويذهب كل 
أربع سنوات إلى السفارة الإيرانية ببغداد 

ليدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 
باعتباره مـواطنا إيرانيا. 

كذلك الأمـر بالنسبة لهـادي العـامري 
الإيراني بولائه أكثر من الإيـرانيين، وهو 

الـذي حـارب العـراق ثمانينات القرن الماضي 
باعتباره مقاتلا في الحرس الثوري الإيراني 

ودخل العراق بعد الاحتـلال الأميركي 
زعيما لفيلق بدر، الميليشيا الشيعية التابعة 

للحرس.
غير أن إيران لم تراهن على الرجلين بقدر 

ما راهنت على المالكي.
لا سر في المسألة. لقد فتح المالكي خزائن 
العراق لإيران وأنقذها في لحظة كان الغرب 

فيها يعوّل على سقوطها في هاوية أزمة 
اقتصادية لا قرار لها.

خرج المالكي يومها من دائرة الموالاة 
ليكون شريكا. وهو ما لا يمكن أن يقوم 

به أحد سواه، بسبب التريليون دولار من 
عائدات النفط العراقي التي صارت بين يديه 

والتي خصّ إيران بالجزء الأكبر منها.
اليوم لم يعد المالكي رقما في المعادلة 

السياسية الرثة في العراق. لقد ارتبط اسمه 
بالفساد غير المسبوق منذ أن خلقت البشرية 
العاقلة حسب آراء خبراء الاقتصاد العالميين. 

كما أن كل التقارير وبضمنها تقرير مجلس 
النواب العراقي تؤكد مسؤوليته عن ضياع 

ثلث أراضي العراق وذلك من خلال تسليمها 
لتنظيم داعش من قبل القوات العراقية من 

غير قتال.
رجل إيران في العراق هو في حقيقته 

صانع ماكنة الفساد، وهو الذي ارتكب 
الخيانة العظمى في حق وطنه.

غير أن الأمريْن لا يعنيان شيئا مهما 
بالنسبة لإيران. فالمالكي هو حصتها في 

العراق. وهو ما جعلها تقع في سوء التقدير. 
ذلك لأنها راهنت على الرجل الغبي.

في مرحلة عيائها الاقتصادي كانت إيران 
في حاجة إلى رجل غبي من نوع نوري 

المالكي، غير أن ذلـك الرجل لن يكون نافعا 
في مراحل أخرى. وهو ما لم تكـن إيران ذكية 

فيه.
لا يمكن اتهام إيران بالغباء فهي 

مستفيدة في كل الأحوال.
غير أن سقوط دولة المالكي وهو ما يبدو 
وشيكا لا بسبب تهديدات الرئيس الأميركي 

دونالد ترامب، بل بسبب موقف شعبي 

عراقي يسعى إلى تضييق الخناق على 
أضرار العملية السياسية القائمة أصلا على 

المحاصصة الحزبية سيكون بداية لأفول 
النجم الإيراني في العراق.

لن تستسلم إيران لتلك الحقيقة.
كان مخططا أن يكون العراق ساحة 

سجال بين إيران والولايات المتحدة. وهو 
ما كشفت عنه حسابات الرئيس الأميركي 

الجـديد دونالد ترامب. وهو ما كـانت إيـران 
مستعـدة له من خـلال تأسيس الحشد 

الشعبي الذي هو يـدها الضاربة في العراق. 
لقد حوّلت إيران العراق إلى حزام ناسف 

يمكنه أن ينفجر بالمنطقة.
وهو ما يمكن أن ينفع نوري المالكي في 

تهالكه للوصول إلى الحكم لولا أنه صار 
الرجل الكريه بالنسبة للشيعة قبل السنة 

والأكراد في العراق. طائفيته الكريهة صارت 
نوعا من الوباء الذي يتحاشى الكثيرون 

التماس بها.
إن ذهب نوري المالكي إلى النسيان وهو 

أمر متوقع فإن إيران ستنسى أيامها في 
العراق.

إيران في خريفها العراقي

سقوط دولة المالكي وهو ما يبدو 

وشيكا سيكون بداية لأفول النجم 

الإيراني في العراق

لن يكون الاعتدال والوسطية كعنوان 

حزبي قادرا لوحده على المواجهة، بل لا 

بد من تضافر جميع الجهود التي تفرز 

بين الفاشلين والفاسدين والطائفيين 

وبين النزيهين والصادقين

فاروق يوسف
كاتب عراقي

د. ماجد السامرائي
كاتب عراقي
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آراء
} شكل إعلان الأمين العام لحزب الله السيد 

حسن نصرالله الانسحاب من خط الحدود 
اللبنانية السورية في منطقة بعلبك الهرمل، 
إيذانا بتطور جديد في تعامل حزب الله مع 

التطورات الجارية في سوريا ومحيطها، 
فتسليم مواقع حزب الله العسكرية على جزء 

من خط الحدود الشرقية للجيش اللبناني، 
مهد له حزب الله بمقدمات وصفت ما سيعلنه 
نصرالله بأنه موقف مهم، وتركز هذا التمهيد 
في دائرة محازبيه ومناصريه الذين تلقوا في 

وسائل التواصل المختلفة عشية الخطاب الذي 
ألقاه في الذكرى السنوية لاغتيال القيادي 

في حزب الله مصطفى بدرالدين قبل أسبوع، 
رسالة مفادها ترقبوا القرار المهم الذي 

سيعلنه الأمين العام.
القرار لم يكن في إنهاء اللغط الذي دار 

حول عملية اغتيال بدرالدين، عبر تقديم نتائج 
التحقيقات في ما خفي من عملية الاغتيال 

التي جرت في محيط مطار دمشق، ولا في طي 
ملف الشكوك التي تدور حول هذه العملية 

التي قيل إن بدرالدين ذهب ضحية تصفيات 
داخلية، تجاوز نصرالله كل هذه الشكوك التي 

تشغل بال جزء من جمهوره، وذهب مباشرة 
إلى مخاطبة هذا الجمهور بعبارة ”أنجزنا 
المهمة“ وهي العبارة التي صارت تعويضا 

عن عبارة سابقة واختفت، كان يرددها 
نصرالله في سنوات سابقة وفي بداية تدخله 

في سوريا وهي: كما وعدتكم بالنصر دائما 
أعدكم بالنصر مجددا. الأخيرة هذه التي 

غابت عن خطابات نصرالله منذ مدة بعيدة، 
تعكس إدراك اللبنانيين عموما وجمهور حزب 
الله على وجه التحديد أن الأزمة السورية لن 
تجلب نصرا لحزب الله، وقصارى ما يطمح 
إليه هؤلاء هو التخلص من الرمال السورية 

بأقل ما يمكن من خسائر وأضرار.
”أنجزنا المهمة“ لم تنطوِ على إعلان 

نصرالله الانسحاب من سوريا، ولكن لا يمكن 
فصلها عن كونها تمهيدا يستهدف الإشارة 
إلى عنوان وجوده العسكري في سوريا من 

دون أن يحدد نصرالله تعريفا لإنجاز المهمة، 
فهو مفهوم مطاطي وقابل لتفسيرات مختلفة 

تتيح لحزب الله أن يحدد مضمونه بحسب ما 
تقتضي الظروف.

هذه المرة ربط نصرالله هذا المفهوم بأن 
سلم الجيش اللبناني مواقع على الحدود مع 

سوريا في مساحة محددة، ولكن أبقى على 
وجوده في سوريا وعلى انتقاله السلس عبر 

هذه الحدود في الاتجاهين، لقد سلم الدولة 
اللبنانية مواقع عسكرية له على هذه الحدود، 

لكنه أبقى على وجوده داخل سوريا وفي 
المقلب اللبناني من هذه الحدود، بدا الأمر 

في واقعه الفعلي، تحميل الجيش اللبناني 
مسؤولية هذه الحدود، من دون أن يلتزم حزب 

الله بأي شرط من شروط السيادة وقواعدها 
في لبنان.

إذن هو انسحاب بغاية تحضير نفسي 
للجمهور القلق من أفق مفتوح لا نهاية له 

للأزمة السورية ولتورط حزب الله فيها. 
تحضير مفاده أن طريق العودة إلى لبنان 
فتحت، والأهم أنه رسالة سياسية إلى من 

يعنيهم الأمر دوليا وإقليميا، تقول إن حزب 
الله ليس طرفا معرقلا للتفاهمات الجارية 

من تحضير لمناطق آمنة، لكنه يشير إلى 
أنه متخوف من أن يكون كبش فداء لهذه 

التفاهمات، ويعلن بطريقته الملتبسة احترامه 
للحدود الدولية. علما أن هذه الحدود التي 
انسحب منها حزب الله تخضع إلى مراقبة 

من قبل بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية 
اللتين أخذتا على عاتقهما منذ سنوات توفير 
شروط مراقبة ميدانية وتقنية عبر اتفاقيات 

عسكرية عقدتاها مع الجيش اللبناني، أتاحت 
تأمين محطات مراقبة تشرفان عليها ويديرها 

الجيش اللبناني مباشرة.
البقاء في سوريا مستمر حتى اليوم، 

لكن من دون أفق انتصارات يعد حزب الله 
مناصريه بتحقيقها، وإنجاز المهمة صار رهن 

الاتفاقيات الإقليمية والدولية، وحزب الله 
ليس إلا طرفا تابعا لإيران وقد نذر نفسه 

لأن يكون ورقة في يد قيادتها، وبالتالي 
فإنه ربط مصيره إلى حدّ بعيد بمستقبل 

النفوذ الإيراني في سوريا، ومن هنا يصبح 
قرار العودة أو البقاء شأنا تقرره المصالح 

الإيرانية، بعدما طويت ”أحلام النصر“ 
الإيراني في سوريا، وبات الحلم أن تبقى 

العلاقة وثيقة بروسيا التي تربعت على عرش 
حلفاء بشار الأسد، فإيران وكذا حزب الله باتا 

عنصرين تابعين ومنضبطين بسقف روسيا، 
ويدركان أن ما تبقى لهما هو الدرع الروسي 

في مواجهة السياسة الأميركية وهجومها 
الاستراتيجي في عهد الإدارة الجديدة التي 

ساوت، إلى حدّ بعيد، بين النفوذ الإيراني 
ووجود داعش في المنطقة العربية

الأحلام الإيرانية تتهاوى ومعها يتراجع 
دور ونفوذ حزب الله الذي يبدي إلى حدّ 

بعيد ليونة تجاه الخطرين اللذين طالما بشر 
بمواجهتهما منذ نشأته، أي أميركا وإسرائيل، 

فعلى الرغم من العقوبات الأميركية المتدرجة 
ضده، ورغم الضربات الإسرائيلية المتكررة 

لبعض مواقعه في سوريا، فإن لهجة العداء 
تتركز لدى نصرالله ضد المملكة العربية 

السعودية، فنبرة الصوت هادئة تجاه أميركا 
وإسرائيل ولا تنطوي على أي تهديد، بينما 

تعلو وترتفع حينما يتناول الموقف السعودي.
ففي خطابه في يوم ٢ مايو، ذكرى يوم 

الجريح، قال حسن نصرالله كلاما يمكن أن 
يندرج في إطار الفضيحة السياسية، إذ أكد 

أن المجتمع الذي يقوده أو يتحدث عنه لم يكن 
مقتنعا بقتال الاحتلال الإسرائيلي بين ١٩٨٢ 
و٢٠٠٠ كقناعته اليوم، بغرقه في الحرب التي 

أقل ما يمكن أن يقال فيها إنها حرب أهلية 
بسمات مذهبية وطائفية.

وهذا النص الحرفي لما قاله الأمين العام 
لحزب الله ”أود أن أقول أمرا اليوم، إننا 

خلال ٦ إلى ٧ سنوات لم أقدّم خطاباً تعبوياً، 
أنا أقوم بخطاب تحليلي، توصيفي، نحن 
كنا نقاتل إسرائيل منذ العام ١٩٨٢ حتى 

٢٠٠٠ كان لدينا يومياً خطاب تعبوي، نحن 

غير محتاجين في سوريا لخطاب تعبوي لأن 
البصيرة والوعي والقناعة وسلامة وصوابية 

الخيارات عند مجتمعنا وشبابنا ومقاتلينا 
وعائلاتهم واضحة إلى حد لا يحتاج إلى 

خطاب تعبوي“.
لا يمكن أن يكون هذا الخطاب عفويا بل 
هو مقصود ومدروس ولا سيما أنه خطاب 
غير صحيح وينطوي على محاولة لإلباس 

المشروع الإيراني في سوريا والمنطقة عموما 
شرعية شيعية، ولكن الأهم من كل ذلك 

هو أن نصرالله يريد أن يقول للأميركيين 
والإسرائيليين إن عداء جمهورنا يتركز 
بالدرجة الأولى على أعدائنا في الداخل 

الإسلامي والعربي، وأن هذه القناعة تتركز 
في المجتمع الذي سهل عليه أن يقاتل أعداءه 
من السوريين أكثر من مشروع قتال إسرائيل 

وبالتالي الغرب.
ترسيخ الانقسام المذهبي وتعميقه في 
منطقتنا يبدوان الفرصة الوحيدة المتاحة 

أمام المشروع الإيراني لكي يجد مبررا لدوره 
ونفوذه، فالليونة حيال السياسات الأميركية 

والإسرائيلية التي تقابل بها إيران ما 
تسميهما بالشيطانين، لا يقابلها إلا إعلاء من 

وتيرة الصراعات الأهلية في العالم العربي 
عبر المزيد من الاستثمار الدموي والطائفي 
فيه من قبل القادة الإيرانيين وأتباعهم في 

المنطقة.

نصرالله يعلنها: عدونا الأول ليس إسرائيل

{نصراللـــه أظهـــر منة في انســـحابه بالقول إنه انســـحب بعـــد أن أصبحت المنطقـــة آمنة، فيما 

الحقيقة تقول إنه لولا تدخل الحزب في سوريا لما كان الخطر على الحدود اللبنانية}.

وهبي قاطيشا
مستشار رئيس حزب القوات اللبنانية

{المواقف المعادية التي تصدر من حزب الله تجاه الأشـــقاء في الخليج ليست في مصلحة لبنان 

بل هي تعرض مصالح لبنان لأضرار خطيرة وتسيء لعلاقاتنا مع الأشقاء العرب}.
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} في ١٢ يناير ٢٠١٠ أطلق رئيس لجنة 
العلاقات الخارجية والشؤون العربية بمجلس 

الشورى مصطفى الفقي، وهو أيضا سكرتير 
حسني مبارك للمعلومات بين عامي ١٩٨٥ 
و١٩٩٢، أوجز معادلة للمظلة الصهيونية 

”الرئيس القادم يحتاج إلى موافقة أميركية 
وعدم اعتراض إسرائيلي… وأعتقد أن 

الترحيب بالسيد جمال مبارك لديهم… لسبب 
بسيط أنهم يرون أن الذي تعرفه خير من الذي 
لا تعرفه“. كلمة صدق أقرب إلى نفثة مصدور 
في لحظة يأس، بعد فوات فرصة توليه وزارة 

الخارجية، وفقدانه الأمل في مبارك الحاكم 
الدستوري وفي ابنه جمال الحاكم الفعلي. 

ولكنه رغم الحلم المجهض نال مكافآت منها 
أرفع جائزة مصرية، ”جائزة مبارك“ في يونيو 

٢٠١٠، فظل وفيا للعائلة الحاكمة حتى عشية 
انطلاق ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١، إذ ترأس وفدا 

برلمانيا لطمأنة أعضاء من مجلس العلاقات 
الخارجية الأميركية بأن سيناريو ثورة تونس 

لن يتكرر في مصر. ولكن الشعب أراد، ولم 
يكن الصبح ببعيد.

لن أعيد اليوم ما كتبته بعنوان ”مصطفى 
الفقي: متى تزهد في تراب الميري“ (العرب ٢٨ 
يونيو ٢٠١٤)، ولا يشغلني الفقي (٧٣ عاما) إلا 

كظاهرة عابرة للأجيال والعصور والثورات 
والثورات المضادة، وقد عين الخميس الماضي 
(١١ مايو ٢٠١٧) مديرا لمكتبة الإسكندرية، وكأن 
ثورة لم تكن. هل يتذكر الفقي بعد عودته إلى 

واجهة المشهد مطلا على العالم من منصة 
مكتبة الإسكندرية مقولته القديمة؟ والأهم 

من تذكّر ”الحكمة“ هو مدى اختبار سريان 
صلاحيتها، بعد تلكؤ سفينة الثورة وجفاف 

المياه من تحتها، فلا هي أبحرت ولا ظلت 
مصونة بالقرب من الشاطئ، وماذا عن ”معهد 

دراسات السلام“ بالمكتبة، وقد شارك في 
أنشطته إسرائيليون بصفة يقال إنها ”فردية 

لا تعبر عن رأي الحكومة الإسرائيلية.. لإيجاد 
حل سلمي للنزاع“. في تبسيط ساذج لصراع 

معقد في المفاهيم قبل الميادين.
لا أحتاج إلى إثبات العلاقة بين اليهود 

والصهيونية أو نفيها، ولعل مصطلح 
”الصهيونية“ يليق بالحالة الأميركية 

وريثة الرأسمالية الإمبريالية، والحاضنة 
للظاهرة الصهيونية، إلى أن تصعد قوة ترث 

الإمبراطورية الأميركية، وتصير إسرائيل 
ضمن التركة بندقية للإيجار، ما لم يتم 

تفكيكها، ونقض الظاهرة، وتحليلها إلى 
عناصر تماسكها ومصادر قوتها. ولا تسهم 
في ذلك الأيدي الممدودة بأكفان المهانة منذ 

القمة العربية في بيروت ٢٠٠٢، فهي تقر 
بالهزيمة، وترضى بالتنازل عما يراه القانون 

الدولي ”ثوابت“ منها قرار التقسيم في عام 
.١٩٤٧

لا يجد الاسترحام والتسول باسم 
الفلسطينيين صدى لدى إسرائيل وراعيها، 

فالراعي أكبر من شخص، كيان رأسمالي 

ضخم، لا يعول فيه على تغيير إدارة أو 
اختيار صديق سابق لإدوارد سعيد ورشيد 
الخالدي رئيسا. كما أن الإلحاح على إغراء 

إسرائيل بالسلام وحسن الجوار مقابل 
التصدق على ٢٢ دولة عربية بجزء من الأرض 

المغتصبة يزيدها صلفا، والحلول الفردية 
المسماة بالسلام بين كيان مغتصب وهذا 

الطرف العربي أو ذاك تضعف الموقف العربي، 
وتطيل عمر إسرائيل فستقوي بها أنظمة 

عربية وإسلامية، خوفا وخجلا من افتضاح 
علاقات سرية بالراعي الأميركي الذي تعاديه 

في العلن.

يذكر جوردون توماس في كتابه 
”جواسيس جدعون.. التاريخ السري 

للموساد“ أن صفقة الأسلحة الأميركية 
لإيران شملت ١٢٨ دبابة وعشرة آلاف طن 

قذائف وثلاثة آلاف صورايخ جوـ جو وأربعة 
آلاف بندقية مع ٥٠ مليون طلقة، إلخ. وأنها 
كانت تنطلق من بولندا وبلغاريا وبلجيكا 

وغواتيمالا وغيرها إلى إسرائيل، ثم تشحن 
جوا إلى إيران التي ”تدفع الأموال عبر 

حسابات مصرفية في سويسرا… لم تحصل 
إسرائيل أي مكافأة مالية، وارتاحت برؤية 

إيران تطوّر من قدراتها لقتل المزيد من 
العراقيين“. وحطت في طهران أول طائرة 

محملة بالأسلحة من إسرائيل في أغسطس 
.١٩٨٥

القرار الصهيوني يصدره الراعي الأميركي 
للقاعدة العسكرية الإسرائيلية التي تتقنع 

بوجود شعب ومواطنين استجلبوا ولا يزالون 
يتعرضون لإغراء ”العودة إلى أرض الميعاد“ 

من أي مكان لمجرد أنهم يهود، ويمنحون 
حقوقا يحرم منها الفلسطينيون المتطلعون 

إلى العودة منذ نكبة ١٩٤٨. في صفقة إيران- 
كونترا لم تنل إسرائيل عمولة؛ فالراعي هو 

من يقرر، وهو الذي يأمر حامل السلاح بشن 
عدوان، أو يلزمه بضبط النفس، كما جرى مع 

صواريخ سكود التي أطلقها صدام حسين 
في بداية عام ١٩٩١. والراعي لكي يبدو حكما 
ووسيطا بين خصوم يتورع عن تلويث يديه 

بعمليات إرهابية قذرة تنفذها مجموعة 
محترفة أو إحدى وحدات الجيش الأميركي، لا 
يضطر إلى التورط في ممارسات تشوه وجهه 

”الأخلاقي“، فينوب عنه إرهاب دولة تتباهى 
بسجلها الإجرامي. يسجل جوردون توماس 

أن أميركا حين ضغطت على فرنسا لوقف 
شحن المفاعل الذري إلى العراق، ”تلقت ردا 

جافا من باريس، فاتخذت إسرائيل طريقا أكثر 
مباشرة“، وأرسل إسحق هوفي مدير الموساد 
فريقا لتدمير قلب المفاعل قرب طولون، وفريقا 

لاغتيال العالم المصري يحيى المشدّ المشرف 
على شحن الوقود الذري إلى العراق. في 

يونيو ١٩٨٠ طعنه قاتلان في القلب وذبحاه، 
ونبشا الغرفة ليبدو الأمر محاولة سرقة، 

وشهدت فتاة ليل في الغرفة المجاورة بالفندق 
بسماع أصوات غير عادية في غرفة المشدّ، 

وبعد ساعات قتلت في حادث سير. وفي 
مارس ١٩٨١ دمرت إسرائيل المفاعل العراقي 
بقاذفات ترافقها ست طائرات مقاتلة ”على 

ارتفاع منخفض جدا عبر الأردن… بعد دقائق 
من مغادرة الفنيين الفرنسيين للموقع“.

إلا أن مئير عميت يحرص على ألا تبدو 
عمليات الاغتيال ”كإرهاب دولة، وإنما عقاب 

عادل تستطيع الدولة فرضه. دورنا لا يختلف 
عن أي رجل ينفذ قرارا قضائيا بالإعدام“. هنا 
قد يصدر الراعي الرسمي للإرهاب حكما سريا 

فتنفذه اليد الطولى، وعلى طريقة اللصوص 
وقطاع الطرق في ممارسة اجتهادات 

وتنفيذ عمليات لتحقيق عائد لا يتناقض مع 
استراتيجية الراعي، فينقل جوردون توماس 

عن مدير وكالة المخابرات المركزية وليام 
كيسي أن الموساد ”لعب دورا قذرا بتزويد 
حزب الله بالأسلحة لقتل المسيحيين. وفي 

الوقت نفسه وفر الأسلحة للمسيحيين لقتل 
الفلسطينيين.. هناك جانب آخر من العلاقات 

بين الولايات المتحدة وإسرائيل عدا الدعم 
المالي… حوّلت الدولة اليهودية إلى قوة 
إقليمية عظمى لا تخاف العدو العربي“.
إسرائيل عدو، وهي ورعاتها يروننا 

أعداء. الفرق أننا لا نمارس عدوانا تجاه 
اليهود، وهم ليسوا ضحايانا، وإنما 

يواصلون العدوان ضمانا لتماسك البنية 
العسكرية لكيان سيتفكك لو تحقق السلام 

الدائم، فتنتفي الحاجة إلى القاعدة العسكرية 
الصهيونية، ويخسر الرعاة استثماراتهم 
فيها. ولا يضمن هذا الاستمرار إلا دعاوى 

يهودية الدولة التي يتمسكون بها مع صعود 
التشدد الإسلامي، واعتبار فلسطين قضية 
دينية لا قضية إنسانية تخص مواطنيها 

من مسلمين ومسيحيين ويهود لم يهاجروا 
إليها، ومن يريدون البقاء فيها بعد تفكيك 

الحالة الصهيونية. في ختام كتابه ”خطيئة 
إسرائيل“ يعترف جوزيف الغازي بأن قضية 
عودة الفلسطينيين تحتفظ بحيويتها، وتهدد 
استمرارها كدولة يهودية. ويقول إن إسرائيل 

”دولة لليهود، وليست دولة اليهود، أو أيّ 
دولة ديمقراطية، ونحن نعيش في حالة خوف، 
وأولئك الذين يعتقدون أن مخاوفنا مبالغ فيها 

مخطئون“.
تبدّد إسرائيل الخوف باختلاق الأعداء، 

وترويج شائعات، ومنها الزعم بأن جمال 

عبدالناصر هدد بإلقائها في البحر. ونفى 
حسنين هيكل عام ٢٠٠٦ ذلك الوهم الذي 

استغلته إسرائيل في ستينات القرن العشرين، 
بعد إقصائها عن مؤتمر باندونج.

التفكيك يضمنه استمرار المقاومة 
الميدانية، وغطاء سياسي يلحّ على العوامل 

الأخلاقية، ومنها تأكيد اليونسكو في ٢ مايو 
٢٠١٧ قراراتها السابقة التي تنص على أن 
إسرائيل محتلة للقدس، وترفض السيادة 

الإسرائيلية عليها. قرار مفاجئ ربما لا يروق 
لأنظمة عربية تستفيد من بقاء الظاهرة 

الصهيونية.

ما بعد الصهيونية، بمعنى آخر: تفكيك إسرائيل

سعد القرش
روائي مصري

لا يجد الاسترحام والتسول باسم 

الفلسطينيين صدى لدى إسرائيل 

وراعيها، فالراعي أكبر من شخص، 

كيان رأسمالي ضخم

التفكيك يضمنه استمرار المقاومة 

الميدانية، وغطاء سياسي يلح على 

العوامل الأخلاقية، ومنها تأكيد 

اليونسكو في 2 مايو 2017 قراراتها 

السابقة التي تنص على أن إسرائيل 

محتلة للقدس، وترفض السيادة 

الإسرائيلية عليها

علي الأمين
كاتب لبناني

نصرالله يريد أن يقول للأميركيين 

والإسرائيليين إن عداء جمهورنا يتركز 

على أعدائنا في الداخل الإسلامي 

والعربي، وأن هذه القناعة تتركز في 

المجتمع الذي سهل عليه أن يقاتل 

أعداءه من السوريين أكثر من مشروع 

قتال إسرائيل

حزب الله ليس إلا طرفا تابعا لإيران 

وقد نذر نفسه لأن يكون ورقة 

في يد قيادتها، وبالتالي فإنه ربط 

مصيره إلى حد بعيد بمستقبل 

النفوذ الإيراني في سوريا
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اقتصاد
{ماكرون أثبت أنه يمكن الفوز باتخاذ موقف موال لأوروبا. إذا كانت مجموعة اليورو تريد القيام 

بمهام مشتركة فينبغي أن تكون لديها ميزانية مشتركة}.

مارتن شولتس
رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا

{على الحكومة الصينية أن تمارس في أســـواقها المحلية ما تنصح بممارسته دوليا فيما يتعلق 

بدفاعها عن العولمة والأسواق المفتوحة}.

هانز ديتمار شفيسجوت
سفير الاتحاد الأوروبي في بكين

الرياض تخصص 73 ألف منتج

سكني لمواطنيها منذ مطلع 2017
كشـــفت الحكومـــة الســـعودية  } الريــاض – 
الإثنـــين عـــن تخصيصها نحـــو 73 ألف منتج 
ســـكني وتمويلي لمواطنيها منـــذ مطلع العام 
الجاري، في إطـــار خطة تهدف إلى توفير 280 

ألف منتج بحلول نهاية العام الحالي.
وذكرت وزارة الإسكان السعودية في بيان 
أن ”المنتجـــات التـــي تم تخصيصهـــا توزعت 
بـــين 30.8 ألف قرض تمويلي و41.2 ألف منتج 

سكني (فلل وأراض سكنية)“.
وأعلنـــت الـــوزارة فـــي مؤتمـــر صحافي 
عن الدفعـــة الرابعة مـــن المنتجات الســـكنية 
الممنوحـــة لمواطنيها خلال 2017، بنحو 20.585 
منتج ســـكني، منها 6274 وحدة سكنية، و6611 
أرض سكنية مطورة، إضافة إلى تمويل سكني 

مدعوم بنحو 7700 قرض.
ومنتصف يناير الماضي، أعلنت السعودية 
أنهـــا ســـتخصص 280 ألـــف منتـــج ســـكني 
لمواطنيهـــا، تشـــمل وحدات ســـكنية وقروضا 
وأراضي خلال العام الجاري، ضمن برنامجها 

للدعم السكني في البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء الســـعودية عن الأمير 
ســـعود بن طلال بن بدر، المستشـــار والمشرف 
العام على وكالة وزارة الإسكان للدعم السكني 
قوله إن ”هذه الدفعة تأتي اســـتمرارا للدفعات 

السابقة التي تم إطلاقها ثم برنامج سكني“.
فـــي  ماضيـــة  الـــوزارة  أن  إلـــى  وأشـــار 
تخصيص وتسليم المزيد من المنتجات شهريا 
للوصول إلى مســـتهدفها خلال العام الجاري، 
بما يوفّـــر الســـكن الملائم لجميـــع المواطنين 
المستحقين للدعم السكني ممن انطبقت عليهم 

شروط الاستحقاق.
ويعكـــس الاهتمام بتوفير الســـكن الملائم 
لجميـــع المواطنـــين حيـــث أتاحـــت الحكومة 
خيارات متنوعة وجودة عالية وسعرا مناسبا 
يتراوح ما بين 250 ألف ريال (66.7 ألف دولار) 

و700 ألف ريال (186.7 ألف دولار).
وأكد الأمير ســـعود أن هـــذا المنحى ”يدعم 
النمو المســـتدام للاقتصاد الوطني عبر تفعيل 

الشـــراكة مع القطاع الخاص وتحســـين أداء 
القطـــاع العقاري ورفع مســـاهمته في الناتج 
المحلي، وكذلك دعم مقومات المجتمع السعودي 

وتوفير أسباب العيش الكريم للمواطنين“.
وتسعى وزارة الإســـكان إلى دعم العرض 
وتمكين الطلب وتنظيم وتيسير بيئة إسكانية 
متوازنة ومســـتدامة، بما يتماشى مع أهداف 
برنامـــج التحـــول الوطنـــي 2020 الـــذي يعد 
الخطـــوة الأولـــى لتحقيق ”رؤية الســـعودية 

.“2030
وقال المشـــرف العام على صندوق التنمية 
العقاريـــة أيهم اليوســـف، إن برنامج التمويل 
الســـكني المدعـــوم يهـــدف إلى تقليـــص فترة 
الانتظار إلى 5 أعوام كحد أقصى، لرفع نســـبة 
التملك إلى 52 بالمئة وخدمة جميع المستفيدين 
ممن هـــم في قوائم انتظـــار الصندوق بنهاية 

عام 2020.
وأكد اليوسف خلال المؤتمر أن الدعم الذي 
ســـيحصل عليه المســـتفيد، هـــو تغطية كامل 
أرباح التمويل لمن يبلغ دخله الشـــهري 14 ألف 
ريـــال (3700 دولار) أو أقـــل، ومـــن يزيد دخله 
عن ذلك، فســـيتم دعمه بحسب مستوى الدخل 

وعدد أفراد الأسرة.
ويعاني جانـــب كبير من الســـعوديين من 
الحصول على مســـكن، بسبب ارتفاع الأسعار 
وعدم توافـــر الأراضي الصالحة للبناء نتيجة 
لامتلاك أقلية مســـاحات كبيـــرة من الأراضي 

غير المستثمرة.
ولمواجهة ظاهرة احتـــكار الأراضي ودفع 
مالكيهـــا لتطويرهـــا، وافق مجلـــس الوزراء 
الســـعودي في منتصف يونيـــو الماضي على 
لائحـــة رســـوم الأراضي البيضاء بنســـبة 2.5 

بالمئة سنويا.
وتنتهج الرياض مسارا مختلفا في الوقت 
الحاضر، إذ تسعى للاستعانة بمستثمرين من 
القطاع الخاص لتصميم وبناء وحدات سكنية 
بأسعار مناسبة للمواطنين، بينما تقوم وزارة 

الإسكان بدور المراقب والمنظم للسوق. أفق جديد لمستقبل الإمارة

دبي تطلق مشروعا سياحيا عملاقا بقيمة 1.7 مليار دولار
} دبي – تعتـــزم دبي تطوير منتجع ســـياحي 
على جزيرتين صناعيتين جديدتين ستشيدهما 
علـــى جانبي فندقها الفاخـــر برج العرب بقيمة 

1.7 مليار دولار.
وهذا أحدث مشروع تخطط له الإمارة حيث 
تســـعى لجذب 20 مليون زائر بحلول 2020 حين 

تستضيف دبي معرض إكسبو الدولي 2020.
وذكرت وكالـــة أنباء الإمـــارات الإثنين، أن 
مشـــروع مرســـى العـــرب الممتد على مســـاحة 
4 ملايين قـــدم مربعة ســـيتألف مـــن جزيرتين 
للترفيـــه  مخصصـــة  إحداهمـــا  صناعيتـــين، 
والســـياحة العائليـــة والأخـــرى تضـــم فيلات 

فاخرة إلى جانب مرسى خاص.
وســـيضم مشروع مرســـى العرب 140 فيلا 
ومرســـى وألعابا مائية ومســـرحا يسع لنحو 

1700 شخص لاستضافة سيرك دو سوليه.
وذكـــرت الوكالـــة الإماراتيـــة أن العمل في 
المشروع ســـيبدأ الشـــهر القادم وسيكتمل في 

أواخـــر 2020، مشـــيرة إلـــى أن مرســـى العرب 
ســـيضيف 2.2 كيلومتر إلى الشريط الساحلي 

للإمارة.
ودبـــي واحـــدة مـــن أكثـــر المـــدن الجاذبة 
للزائرين في العالم بالفعل، لكن فنادقها ومراكز 
التسوق بها وشـــركة طيران الإمارات المملوكة 
للحكومة تضررت مـــن ارتفاع الدولار الذي زاد 

من تكلفة زيارة الإمارة للكثير من الأجانب.
وزار نحو 4.6 مليون سائح دبي خلال الربع 
الأول من هـــذا العام، بارتفاع 11 بالمئة بمقارنة 

سنوية، وفقا لبيانات دبي للسياحة.
وتضـــم نخلـــة جميـــرا، أشـــهر جـــزر دبي 
الصناعية، عددا من الفنادق والفيلات والشقق 
الســـكنية، لكن جزرا أخرى كانت تعتزم الإمارة 
تطويرها توقفت مشروعاتها أو جرى تقليصها 
بعـــد أزمة الديون التي عانـــت منها الإمارة في 
2009. ولـــم يتم الانتهاء بعد من مشـــروع نخلة 
جبل علي، الذي بدأ تشييده في عام 2002، بينما 

تجري إعادة تصميم مشروع نخلة ديرة لإنشاء 
مشروع أقل حجما يطلق عليه جزر ديرة.

وجـــرى الانتهاء من تطوير جزئي لمشـــروع 
يضم 300 جزيرة صناعية يطلق عليه اسم جزر 

العالم.
وتعكف دبي على تنفيذ عدد من المشروعات 
الكبـــرى من المنتظـــر أن تكتمل في الســـنوات 
القليلة المقبلة، كما تبني موقع معرض إكســـبو 
الدولـــي 2020 وامتـــدادا لمترو دبـــي ومطار آل 
مكتـــوم الدولي، وهو مطـــار جديد على أطراف 

دبي سيخدم 146 مليون راكب بحلول 2025.

الأمير سعود بن طلال:

هذه الدفعة تأتي استمرارا 

للدفعات السابقة التي تم 

إطلاقها في البرنامج السكني

محمد حماد

} القاهــرة - تأمـــل الحكومـــة المصريـــة في 
دخول نادي كبـــار منتجي الذهـــب في العالم 
وهـــي تســـتعد لإعـــلان تفاصيـــل أول مزايدة 
دولية لاستكشاف الذهب في مناطق أم الروس 
وأم ســـمرة وبوكاري وأم عـــود وحنجليه في 
الصحراء الشـــرقية، إضافـــة إلى جنوب غرب 

مدينة دهب في جنوب سيناء.
ويتوقع أن تعلن القاهرة عن نتائج المزايدة 
الخاصة هذا الأســـبوع، بحســـب طـــارق الملا 
وزير البتـــرول المصري، الذي أكـــد أن العطاء 
كان ناجحا وشـــهد عددا كبيرا من المترشحين 

والمستثمرين.
وكانـــت الحكومـــة المصريـــة قـــد طرحت 
المزايدة في شـــهر يناير الماضي ولمدة 4 أشهر 
أمـــام كافة الشـــركات العالمية التـــي تعمل في 

مجال استخراج الذهب.
وقـــال عمر طعيمـــة رئيس مجلـــس إدارة 
الهيئـــة المصريـــة العامـــة للثـــروة المعدنيـــة 
لـ”العرب“ إن ”دراســـات الهيئة أكدت أن مصر 
فيهـــا 120 منطقة تضم احتياطـــات كبيرة من 

الذهب“.
وأضاف أن ”خرائط الفراعنة منذ أكثر من 
7 آلاف ســـنة تشـــير إلى أن هناك حوالي 220 

موقعا يمكن استخراج الذهب منها“.
وأوضـــح أنـــه تجـــري حاليا دراســـة تلك 
المناطق بدقة تمهيدا لطـــرح مناقصات أخرى 
رغـــم عـــدم وجـــود أرقـــام تقديرية عـــن حجم 

احتياطي مصر من الذهب.
وأشـــار إلى أن مصر تعتبر كتابا مفتوحا 
أمام الشـــركات العالمية لأن مناطق استخراج 

الذهب يسهل الوصول إليها.
ويطبـــق نمـــوذج المزايدة الجديـــدة نظام 
المشـــاركة في الإنتاج، ويعفي المستثمرين من 

ضرائب الدخل والجمارك، نظرا للمســـؤولية 
بالدســـتور،  عليهـــا  المنصـــوص  المجتمعيـــة 

ويحددها القانون بنحو واحد بالمئة.
وتصـــل مســـاحة المنطقـــة الواحـــدة فـــي 
المزايدة إلـــى ألف كيلومتر مربع مقارنة بنحو 
10 إلى 15 كيلومترا في الوضع القديم، وتعطي 
تلـــك المســـاحات الكبيرة فرص نجـــاح أفضل 
للشـــركات في عمليات الاستكشاف وتقلل من 

المخاطر.
وتصـــل مدة العقد بين المســـتثمر والهيئة 
في المزايدة إلى نحو 38 ســـنة مقســـمة على 8 
سنوات استكشـــاف و15 سنة تنمية و15 سنة 
إنتـــاج، ممـــا يميّزها عن المزايـــدات في الدول 

الأخرى والتي لا تزيد عن 15 سنة.
وزار مصر منذ يناير الماضي عدد من وفود 
الشـــركات العالمية العاملة في أستراليا وكندا 
وبريطانيـــا الذين أبدوا رغبتهم في المشـــاركة 
بالمزايـــدة، فيمـــا أكـــد وفد شـــركة ”ســـاني“ 
اســـتعداده  الثقيلـــة  للصناعـــات  الصينيـــة 
للاستثمار بمبالغ طائلة في استخراج الذهب 

المصري.
وتعمل في مصر 5 شركات في مجال البحث 
واســـتخراج الذهب هي ســـنتامين الأسترالية 
التي تشـــغل منجم السكري وشركة ثاني دبي 
وشركة ألكســـندرنوبيا الكندية وشركة حمش 

وشركة شلاتين.
وأكد وزير البتـــرول المصري لـ”العرب“ أن 
احتياطات الذهب في منجم السكري تصل إلى 
نحـــو 14.5 مليون أوقية تصـــل قيمتها إلى 20 

مليار دولار بالأسعار الحالية.
وتقدمت شـــركة ســـنتامين للمشـــاركة في 
المزايـــدة الجديدة، لتقدم بذلك رســـالة على أن 
تلك المناطق واعدة، خاصة أن الشـــركة شهدت 
خلال الفترة الماضية عددا من المشكلات بشأن 

الإتاوات المفروضة عليها من قبل هيئة الثروة 
المعدنية، وقد تم حل تلك المشكلة.

وكانـــت الهيئـــة طالبت الشـــركة بمبلغ 50 
مليـــون دولار في عـــام 2012 كتكلفة عن توريد 
السولار للشركة بأثر رجعي، ما أدى إلى توقف 
الإنتاج، وهددت الشركة باللجوء إلى التحكيم 

الدولي.
وأوقفت جمارك القاهرة بعد تلك المناوشات 
تصدير شـــحنة ذهب خام للشركة بنحو 1650 
كيلوغراما إلى كندا بهدف تنقيتها ثم عودتها 

مرة أخرى للبلاد.
وتتعامل ســـنتامين مع أكبر معامل تنقية 
الذهـــب الكنديـــة، حيـــث تفتقـــر مصـــر لهذه 
الصناعـــة، ثم تعـــود هذه الشـــحنات للقاهرة 
مرة أخرى على هيئة ســـبائك ذهبية، لاقتسام 

الإنتـــاج مناصفة بـــين هيئة الثـــروة المعدنية 
والشركة.

وقال محمد زاهر رئيس لجنة التعدين في 
مجلـــس الأعمـــال المصري الكنـــدي لـ”العرب“ 
إن ”تكلفـــة المتر المربع للبحـــث عن الذهب في 
مصر تصل لنحو 400 دولار، وهي من المعدلات 
العالميـــة المقبولـــة لدى شـــركات استكشـــاف 

الذهب“.
وأكد أن المزايدة الجديدة تعزز من جاذبية 
مناخ الاســـتثمار في تلك الصناعـــة الواعدة، 
وتفتـــح مجـــالات اســـتثمارية متنوعـــة أمام 

المستثمرين الأجانب.
ويرى بعـــض المراقبين أن الاســـتثمار في 
قطاع الذهب لن يســـاهم وحده في تقليل حجم 
الضغـــوط الواقعـــة على الاقتصـــاد المصري، 

بســـبب جمـــوده وعـــدم قدرته علـــى تحقيق 
معـــدلات نمو تكفـــي لتخفيف معـــدل البطالة 
وتخفيف الضغوط الاقتصادية عن كاهل قطاع 

كبير من المواطنين.
وينتقـــد محللـــون لجـــوء الحكومـــة إلى 
الحلـــول الســـهلة مثـــل استكشـــاف الثروات 
الطبيعيـــة، دون بذل جهـــد كاف لإعادة هيكلة 
الاقتصـــاد واتخـــاذ خطـــوات جريئـــة لتهيئة 
البـــلاد لنهضـــة اقتصادية حقيقيـــة، وتجنب 
الاعتماد علـــى المنح والقروض والمســـاعدات 

والثروات الطبيعية فقط.
وتشـــير بيانات مجلس الذهب العالمي إلى 
أن احتياطات الذهب في البنوك المركزية تصل 
إلى أكثر مـــن 25 ألف طن، يتركز معظمها لدى 

17 دولة بينها السعودية ولبنان.

القاهرة توسع التنقيب عن الذهب للخروج من أزماتها الاقتصادية

[ طرح 5 مناطق للاستكشاف بحقوق انتفاع لمدة 38 عاما  [ منافسة حامية بين شركات صينية وبريطانية وكندية وأسترالية

خرائط الذهب تعود إلى عهود الفراعنة

دخلت الحكومة المصرية مرحلة جديدة لإعادة استكشــــــاف وتقييم ثرواتها الطبيعية. ومن 
المقرر أن تعلن خلال أيام عن الشركات الفائزة بالمزايدة العالمية لاستخراج الذهب خلال 

العقود الأربعة المقبلة، في محاولة جديدة للتغلب على أزماتها الاقتصادية المزمنة.

محمد زاهر:

عروض التنقيب الجديدة 

سوف تعزز من جاذبية مناخ 

الأعمال في مصر 

عمر طعيمة:

دراسات هيئة الثروة 

المعدنية تؤكد وجود الذهب 

في 120 منطقة مصرية

مرسى العرب يضم 140 فيلا ومرسى وألعابا 

مائية ومسرحا لاستضافة سيرك دو سوليه

أيهم اليوسف:

برنامج التمويل السكني 

المدعوم يهدف إلى تقليص 

فترة الانتظار إلى 5 أعوام
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اقتصاد
{الأصول الأجنبية للبنك المركزي العماني ارتفعت في مارس الماضي بنسبة 10 بالمئة بمقارنة 

سنوية لتصل إلى 20.2 مليار دولار}.

بيانات رسمية
البنك المركزي العماني

{تحقيـــق أهـــداف مبادرة حـــزام واحد طريق واحـــد يتطلب تنســـيق الأفكار والجهـــود وإقامة 

شراكات استراتيجية طويلة الأمد بين اقتصاديات دول المنطقة وبقية العالم}.

سلطان الجابر
وزير دولة في الإمارات

} أبوظبي - كشـــف إبراهيم عجمي المسؤول 
للاســـتثمارات المالية  فـــي وحـــدة ”مبادلـــة“ 
التابعـــة لإمـــارة أبوظبـــي أن الشـــركة تعتزم 
اســـتثمار 15 مليار دولار فـــي صندوق ”رؤية“ 

التابع لمجموعة سوفتبنك اليابانية.
الأميركيـــة  بلومبيـــرغ  وكالـــة  ونســـبت 
للأخبار الاقتصادية إلى عجمي قوله أمس إن 
الاســـتثمار في الصندوق سيكون على مدى 5 
ســـنوات. وذكر أن صندوق سوفتبنك سيغلق 
فـــي غضـــون أســـبوعين إلـــى ثلاثة أســـابيع 

باستثمارات تصل إلى 95 مليار دولار.
وكانـــت ســـوفتبنك قد أنشـــأت الصندوق 
فـــي أكتوبر الماضي بالتعاون مع الســـعودية. 
وأعلنـــت حينهـــا أن قيمته ســـتبلغ 100 مليار 
دولار وســـيكون مخصصـــا للاســـتثمار فـــي 

التكنولوجيا المتقدمة.
 وأعلنت الرياض أن الصندوق يهدف إلى 
تعزيز الاســـتثمارات في القطـــاع التقني على 
مســـتوى العالم. كما يهدف إلـــى أن يكون من 
بـــين أكبـــر الصناديق الاســـتثمارية في قطاع 

تكنولوجيا المستقبل.
وذكرت أن مساهمة صندوق الاستثمارات 
العامة السعودي في الصندوق المشترك تصل 
إلـــى 45 مليار دولار وأن المجموعـــة اليابانية 
تخطط لاســـتثمار ما لا يقل عن 25 مليار دولار 
فـــي الصنـــدوق على مدى الســـنوات الخمس 

القادمة.
وبإعلان عزم الإمارات اســـتثمار 15 مليار 
دولار يصـــل حجـــم الاســـتثمارات المعلنة إلى 
85 مليار دولار. ويبدو أن ســـوفتبنك تتفاوض 
مع جهات أخـــرى لبلوغ حجم الاســـتثمارات 
المســـتهدف والذي يتراوح بين 95 و100 مليار 
دولار. وجـــاء الإعلان عن تأســـيس الصندوق 
بعد استقبال ولي ولي العهد السعودي الأمير 

محمد بن ســـلمان للرئيس التنفيذي ومؤسس 
مجموعة ســـوفتبنك ماسايوشـــي ســـون في 
الريـــاض فـــي أكتوبـــر الماضـــي. وســـيتخذ 
الصندوق من لندن مقرا وســـوف تديره شركة 

تابعة لمجموعة سوفتبنك.
وكانت مبادلة قد أكـــدت في يناير الماضي 
أنها تخوض محادثات للاستثمار في صندوق 
رؤية سوفتبنك بعد حسم التفاصيل الهيكلية 
والمالية للاستثمار ودور مبادلة في الصندوق.
وكان صنـــدوق رؤية ســـوفتبنك قد وضع 
في مارس الماضي أول اســـتثماراته في شركة 
الإلكترونيـــة  للرقائـــق  البريطانيـــة  أي.آر.أم 
المتقدمـــة، التـــي ســـبق أن اســـتحوذت عليها 

سوفتبنك مقابل 32 مليار دولار.
وقالت الشـــركة إنها ســـتحول حصة تبلغ 
قيمتها نحو 8 مليارات دولار من شركة أي.آر.
أم أكبـــر الشـــركات التكنولوجيـــة البريطانية 
لتصميـــم الرقائـــق الإلكترونيـــة المتقدمة إلى 

صندوق رؤية سوفتبنك.
ونقلت فايننشال تايمز عن مصادر مطلعة 
قولها إن الشـــركة اليابانية أخطرت الحكومة 
البريطانية بالصفقـــة الأخيرة وأنها لم تمانع 
فـــي إتمامهـــا، وهـــي التـــي كانت قـــد دعمت 
اســـتحواذ المجموعة اليابانيـــة على أي.آر.أم 

في العام الماضي.
وكان ماسايوشـــي ســـون قـــد كشـــف في 
مؤتمر الجوال العالمي في برشلونة في مارس 
الماضـــي عن بعض ملامح ورهانات الصندوق 
الاســـتثماري. وأكد أنه ســـيصبح لاعبا عالميا 
أساسيا في استثمارات التكنولوجيا المتقدمة.
وأوضـــح أن اســـتحواذ ســـوفتبنـك على 
إطــــار  فـــي  يأتـــي  البـريطانيــــة  أي.آر.أم 
تأهـب المجمـوعة لانتشـــار تقنيات الشـــبكات 
الإلكترونيـــة فـــي جميـــع المجـــالات والحاجة 

لإيجاد حلـول آمنة.
وقـــال إن عـــدد ”خلايا المخ“ فـــي الرقائق 
الإلكترونيـــة ســـوف يتجـــاوز عـــدد الخلايا 
العصبية في مخ الإنسان في العام المقبل، مما 
يفتح فرصا هائلة كبيرة أمام الأغراض الذكية 

المتصلة بالإنترنت.

وذكر أن هناك نحـــو 500 من الرقائق التي 
تصنعهـــا أي.آر.أم موجـــودة في أي ســـيارة 
متصلة بشـــبكة الإنترنت. وتوقـــع أن تصبح 
الشـــركة مـــن أهـــم شـــركات إنتـــاج الرقائق 

الإلكترونية في العالم.
وتوقـــع ســـون أن يكون هنـــاك جيش من 
عشـــرة مليارات جهاز روبوت ذكي بحلول عام 
2040 الأمر الذي يجعل حياة الإنســـان أيســـر 
وأكثر راحة. لكنه قال إن ذلك التقدم لن يتحقق 
مـــن دون مخاطـــر وإن معالجـــة القضايا ذات 
الصلة بالأمن الإلكتروني يجب أن تكون جزءا 

من المعادلة.
ورجّح أن تصـــل درجة الذكاء الاصطناعي 
إلى عشرات أضعاف ذكاء البشر في المستقبل. 
وأكد أن على البشـــر أن يتأقلموا مع حقيقة أن 
أجهزة الكمبيوتر ستصبح مستقبلا أكثر ذكاء 

منهم.
وتنبّأ ســـون بأن يحقـــق الكمبيوتر درجة 
ذكاء خارقة تصل إلى 10 آلاف نقطة في مقياس 
خلال ثلاثين عاما، أي  معامل ذكاء ”آي.كيـــو“ 
ما يعادل 100 ضعف لمتوسط ذكاء البشر الذي 

يبلغ نحو 100 نقطة.
وقال إن الإنســـان الـذي يحقـق 200 نقطـة 
في مقيـــاس آي.كيو يســـمّى عبقريــــا. وعلق 
مازحا بالقول ”في المســـتقبل ســـتكون إحدى 
الرقائـــق الإلكترونية في أحذيتنـــا أكثر ذكاء 

منا“.
وأكـد سـون أن على الإنسـان أن يطـرح مـن 
الآن أسئلـة فلسفيـة لهـذا المستقبـل منهـا على 
ســـبيل المثـال ”مــــاذا ســـيكـون عملُنـا عندئذ؟ 
كيف ستســـير حيـاتنا“؟ وقال إنـه يعتقـد بـأن 
هـذا الـذكاء الخـارق ســـيكـون شـريكنا ”ولكن 

إذا أسأنا استخدامه فسوف يكون خطيرا“.
وأضـــاف أن ترجيـــح تفـــوق الآلات فـــي 
ذكائها على البشر هو السبب وراء تخصيص 
مجموعة ســـوفتبنك صندوقا اســـتثماريا في 
التكنولوجيا المســـتقبلية ”فأنـــا في عجلة من 

أمري وأبحث عن شركاء“.

أبوظبي تستثمر في رؤية سوفتبنك لتكنولوجيا المستقبل

[ مبادلة تدرس وضع 15 مليار دولار في صندوق الشركة اليابانية  [ السعودية أكبر مستثمر في الصندوق بنحو 45 مليار دولار

تحالف ياباني سعودي إماراتي في رؤية مستقبلية

اقتربت أبوظبي من الانضمام إلى صندوق ”رؤية“ سوفتبنك اليابانية المخصص للاستثمار 
في حلقات تكنولوجيا المســــــتقبل مثل الذكاء الصناعي وأحدث أنواع الرقائق الإلكترونية. 
ــــــدوق الذي تصل قيمته إلى 100  ــــــت الســــــعودية قد وضعت 45 مليار دولار في الصن وكان

مليار دولار.

ماسايوشي سون:

الصندوق سيصبح لاعبا 

عالميا أساسيا في استثمارات 

التكنولوجيا المتقدمة

[ بيان مباغت لوزيري طاقة البلدين يوسع التمديد إلى 9 أشهر  [ تأكيد انضمام منتجين آخرين إلى المشاركين في الاتفاق الحالي
مفاجأة سعودية روسية تحسم تمديد خفض إنتاج النفط

} بكــين – أعلنت الســـعودية وروسيا الإثنين 
عن التوصل لاتفاق على ضرورة تمديد العمل 
بتخفيضـــات إنتاج النفط لمدة تســـعة أشـــهر 
أخرى حتى مارس 2018 في مســـعى لتقليص 
تخمـــة الخـــام فـــي الأســـواق العالميـــة ودفع 

الأسعار للارتفاع.

وجـــاء توقيـــت الإعـــلان ولهجتـــه القوية 
الإحداثيـــات  ليضعـــا  للأســـواق  مباغتـــين 
الحاســـمة للاجتمـــاع الرســـمي المقبـــل لدول 
منظمـــة أوبك في 25 مايـــو، خاصة أن البلدين 
يساهمان بأكبر حصة من خفض الإنتاج وهما 

من أكبر منتجي النفط في العالم.

وجاء في بيان مشـــترك بعـــد اجتماع عقد 
الإثنـــين في بكين بين وزير الطاقة الســـعودي 
خالد الفالح ونظيره الروســـي ألكسندر نوفاك 
أنهما اتفقا على تمديد اتفاق قائم لمدة 9 أشهر 

أخرى حتى نهاية مارس 2018.
ويجمع المحللون علـــى أن الخطوة قطعت 
شوطا حاسما نحو ضمان تأييد باقي أعضاء 
منظمة أوبك والمنتجين الآخرين الذين شاركوا 

في الجولة الأولى من التخفيضات.
وذكر البيان أن الوزيرين يتعهدان ”باتخاذ 
كل ما يلزم“ لتقليـــص المخزونات العالمية إلى 

متوسط مســـتوياتها في 5 سنوات وعبرا عن 
ثقتهما بالحصول على دعـــم منتجين آخرين، 
إضافـــة إلـــى الــــدول المشـــاركة فـــي الاتفـاق 

الحالي.
وقـــال الفالـــح فـــي مؤتمـــر صحافـــي مع 
نوفاك في بكـــين ”كان هناك انخفاض ملحوظ 
فـــي المخزونات، لكننا لـــم نصل بعد إلى حيث 
نريد… وقد خلصنا إلى أن الاتفاق بحاجة إلى 

التمديد“.
وتسيطر السعودية، أكبر مصدر للنفط في 
العالم، وروسيا، أكبر منتج في العالم، على 20 
بالمئة من الإمـــدادات العالمية، لكنهما اضطرتا 
لاتخـــاذ إجـــراءات بعـــد أن عـــادت الأســـعار 

للتراجع قليلا في الأسابيع الماضية.
وقفز ســـعر خام برنت أمس بنحو دولارين 
ليصل إلى نحو 52.5 دولار للبرميل بعد إعلان 

البيان السعودي الروسي المشترك. 
ورغم أن الأســـواق كانت تتوقع على نطاق 
واســـع أن تتفق أوبك وروســـيا علـــى تمديد 
الخفض إلا أنهـــا فوجئت بتوقيـــت وصياغة 

البيان.
وبموجب الاتفاق الحالـــي الذي بدأ مطلع 
العـــام الحالي، تعهدت منظمة أوبك ومنتجون 
آخرون بينهم روســـيا بخفـــض الإنتاج بنحو 
1.8 مليـــون برميل يوميـــا خلال النصف الأول 

من العام.
ويعتقـــد فيرنـــدرا تشـــوهان المحلـــل لدى 
انرجي اسبكتس في سنغافورة أن السعودية 
وروســـيا اتبعتا تكتيك ”الصدمـــة والترويع“ 
لكسب الأســـواق، حيث تحتاجان إلى الذهاب 

أبعد كثيرا من تمديد بسيط للاتفاق.
تتطلـــع  ســـوف  ”الســـوق  أن  وأضـــاف 
أيضا إلـــى تخفيضات في الصـــادرات وليس 
تخفيضات في الإنتاج فقط، وهو المطلوب كي 

تستعيد السوق توازنها“.
لكنّ عاملا رئيســـيا ســـيكون مجهولا وهو 
رد فعـــل منتجـــي النفط الصخـــري الأميركي 

منخفض التكلفة، وهو ما قد يقوض المســـعى 
المشترك لدفع السوق للارتفاع.

واســـتفاد منتجـــو النفـــط الأميركيون من 
الاتفـــاق الأصلي لخفـــض الإمـــدادات وزادوا 
إنتاجهـــم هـــذا العـــام، مدعومـــين بانتعاش 
الأسعار من أدنى مستوياتها في عدة سنوات 

والذي سجلته في يناير 2016.
وزادت أنشطة الحفر في الولايات المتحدة 
الأســـبوع الماضي إلى أعلى مســـتوياتها في 
عامين، فيما قفز الإنتاج الأميركي بأكثر من 10 
بالمئة عن المستويات المنخفضة التي بلغها في 

منتصف 2016.
وتمثـــل زيـــادة الصـــادرات الأميركية إلى 
آسيا، أكبر وأسرع الأسواق نموا وآخر منطقة 
تهيمن عليها إمدادات أوبك، مصدر قلق بوجه 

خاص لأوبك.
وســـارعت ســـلطنة عمـــان إلـــى الترحيب 
بالاتفـــاق. وقـــال وزير النفط محمـــد بن حمد 
الرمحـــي إن الســـلطنة تدعم بالكامـــل اقتراح 
السعودية وروسيا بتمديد خفض إنتاج النفط 

العالمي حتى نهاية مارس 2018.
وأظهـــرت بيانات أصدرتهـــا منظمة أوبك 
أمـــس أن مخزونـــات النفط العالميـــة العائمة 
تراجعـــت بمقـــدار الثلـــث منـــذ بدايـــة العام 
الحالـــي، وذلك في مؤشـــر على نجـــاح اتفاق 
خفض الإنتـــاج في تخفيف تخمـــة الإمدادات 

العالمية.
وقـــال إدوارد بيـــل مديـــر بحوث الســـلع 
الأوليـــة لدى بنـــك الإمارات دبـــي الوطني إن 
”إبقـــاء الخفض عند الوتيرة الحالية، قد يدفع 
الســـوق تجاه تســـجيل عجز محـــدود بحلول 

الربع الرابع من العام“.
روســـيا  تحـــاول  ”ربمـــا  بيـــل  وأضـــاف 
والســـعودية تنســـيق الجهود للمحافظة على 
أكثر أســـواقهما أهمية وتشجيع المستوردين 
الصينيـــين علـــى الاســـتغناء عن الشـــحنات 

البديلة“. وفاق تام بين أكبر مصدر وأكبر منتج للنفط في العالم

فوجئت أســــــواق النفط العالمية بإعلان الســــــعودية وروسيا عن اتفاقهما على تمديد اتفاق 
خفض إنتاج لمدة 9 أشــــــهر. وجاء البيان المشترك مباغتا وشديد اللهجة ليستبق اجتماع 
دول منظمة أوبك في الأســــــبوع المقبل وذلك بعد اجتماع وزير الطاقة الســــــعودي بنظيره 

الروسي الإثنين في بكين.

إبراهيم عجمي:

استثمار مبادلة في صندوق 

رؤية سوفتبنك سوف يكون 

على مدى 5 سنوات

محمد بن حمد الرمحي:

سلطنة عمان تدعم بالكامل 

اقتراح السعودية وروسيا 

بتمديد خفض إنتاج النفط

فيرندرا تشوهان:

السعودية وروسيا اتبعتا 

تكتيك الصدمة والترويع 

لكسب الأسواق إلى جانبهما



محمد سمير

} يذهب العديد من الباحثين وخبراء الاقتصاد 
إلى أن أهمية النفط في الحضارة الإنسانية وفي 
الاقتصـــاد العالمي آخذة في الانزواء والتراجع، 
وأن العالـــم أصبح على أبواب زمن ”اللا نفط“، 
ويقولـــون إن الدول تتســـابق حاليا على إنتاج 
الكهرباء من مفاعلات للطاقة النووية، وخفض 
الاعتماد علـــى الوقود الأحفوري (النفط والغاز 
والفحـــم) واللجـــوء إلى مصـــادر بديلة لإنتاج 

الطاقة كالشمس والهواء والماء.
النفـــط الخام يمثل حاليا نحو ٣٦ بالمئة من 
الاحتياجات العالمية للطاقـــة، والغاز الطبيعي 
٢٤ بالمئـــة، والفحم الحجـــري ٢٨ بالمئة، لكن ما 
يســـتهدفه الغرب هـــو أن يبلـــغ الاعتماد على 
الطاقة البديلـــة ٣٠ بالمئة بحلول ٢٠٣٠، وهو ما 

يضع النفط ومنتجيه في مأزق كبير.
ويشـــار هنا إلـــى أن دول الخليـــج العربي 
النفطيـــة باتـــت تتفطّن إلى دراســـات أميركية 
تطالـــب بخفـــض الاعتمـــاد على نفـــط الخليج 
والاتجـــاه إلى أماكن إنتاج أخـــرى -كأفريقيا- 
نظرا إلى الصراعات التي تعج بها دول الشرق 
الأوسط الآن، ما يمثل خطورة على استثمارات 
الغرب بهذه المنطقة، خاصة وأن النفط الأفريقي 
أرخـــص ســـعرا وأكثـــر أمانا في نقلـــه، ولذلك 
أصبح النفـــط الأفريقي على قائمـــة اهتمامات 

الولايات المتحدة ودول الغرب والصين.
وربما تكون التجربـــة الرائدة التي تتبعها 
كل مـــن دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة 
العربيـــة الســـعودية رائـــدة في هـــذا الفضاء، 
فبـــدأت كل منهما بالاســـتعداد للمرحلة المقبلة 
التـــي تتراجـــع فيهـــا كميـــات النفـــط المنتجة 

ويتراجع الطلب عليه. 
وقـــال خبـــراء إن الـــدول المنتجـــة للنفـــط 
باتـــت تواجه تحدّيـــا أكبر ســـوف يدفعها إلى 
تقليـــص اعتمادهـــا على النفط كأســـاس لبناء 
اقتصادياتها، وهـــذا التحدي هو اتجاه الغرب 
في الوقت الحالي إلى إعلاء الاعتبارات البيئية 
والتوجه إلى مصـــادر للطاقة أكثر حفاظا على 

البيئة، كالطاقة الشمسية والهوائية والمائية.
ويمكـــن الحديـــث فـــي هـــذا الصـــدد عـــن 
الاتفاقيات الدوليـــة التي تم توقيعها والمتعلقة 
بخفض الانبعاثـــات الكربونية لحماية الأرض 
من ظاهرة الاحتباس الحراري وارتفاع درجات 

الحرارة.
كمـــا أن ثمة تقدمـــا هائلا فـــي تكنولوجيا 
اســـتعمال بدائل النفط، حتى أصبحنا نقرأ كل 

يوم عن سيارات وأجهزة ومصانع استغنت عن 
النفط وباتت تعمل بالطاقة الشمسية.

ما يمثـــل ضـــرورة مُلّحة الآن أمـــام الدول 
المنتجة للنفط هو ضرورة تقليل اعتمادها على 
النفط نظرا إلى مـــا يتردد عن قرب نضوبه في 
باطـــن الأرض، حيث توقعت دراســـات أعدتها 
وكالـــة الطاقة الدولية أن إنتاج النفط التقليدي 
ســـوف يبلغ ذروته في العقـــد الثاني من القرن 
الحـــادي والعشـــرين، ثـــم تبدأ رحلـــة نضوبه 
تدريجيـــا، ما يحتّم على الـــدول المنتجة تنويع 

اقتصادياتها وخفض الاعتماد عليه.
عـــلاوة على أن النفط كان دائما ســـلاحا ذا 
حدّين من الناحية السياسية، وقد نجح العرب 
في استخدامه وتوظيفه في أعقاب حرب ١٩٧٣، 
بينما عاد الغرب بعد ذلك بسنوات فحوّل النفط 
إلى وســـيلة للضغط عليهم، واســـتخدمه كأداة 

لتأجيج الصراعات
القيمة النسبية للنفط في الاقتصاد الدولي 
تتراجع نتيجة لعوامل عديدة، منها كما ســـبق 
أن الاتجاه إلى بدائل أخرى للحفاظ على البيئة 
أصبح عملية ملحة، لكنّ هناك عاملا آخر يكمن 
في تزايد عدد الدول المنتجة له في مناطق كثيرة 
بالعالم، في أفريقيا وروسيا والبعض من دول 
أميـــركا اللاتينية، ومعـــروف أن زيادة العرض 
تؤدي بالضرورة إلى خفـــض الثمن، وبالتالي 
فإن القيمـــة النهائية تتراجع أمام أنواع أخرى 
من الموارد، كتجارة المعلومـــات والتكنولوجيا 

المتطورة وقطع غيار الحواسب وغيرها.
النفـــط تتراجـــع أهميتـــه بســـبب ارتباطه 
نمـــو  ومعـــدلات  العالميـــة،  التجـــارة  بحركـــة 
الاقتصـــاد الدولي، وبات ينظر إليه على أنه قد 
يكون مصـــدرا للخطر وليس للمكســـب، فضلا 
عن خضوعـــه للصراعات الدولية المتفاقمة الآن 
فـــي الكثير من المناطق خاصة المنطقة العربية، 
ما يجعل من الســـهل تعـــرض الدول المنتجة له 

لخسائر فادحة في المستقل.
تبقى الإشـــارة إلى سبب آخر يجعل الكثير 
من الخبراء يشـــككون في استمرار النفط على 
رأس اهتمامات الإنسان المعاصر، وهو الاتجاه 
العـــام في العالم الغربي إلى الصناعات التي لا 
تحتاج إلى أعداد كبيرة من البشـــر والاستغناء 
عـــن الصناعات كثيفـــة العمالة التـــي ارتبطت 
بالنفط والفحـــم والغاز، وما يســـمّيه الخبراء 
بالصناعة النظيفة والاقتصاد الأخضر ســـوف 
يؤثـــران بالتأكيد علـــى اســـتمرار الطلب على 
النفـــط، ومن هنا يأتي التحـــدي الحقيقي أمام 

الدول المنتجة.

} يشكك كثيرون فيما يتردد هذه الأيام عن أن 
النفط ســـوف يختفي قريبا كمحرك للحضارة 
العالمية ومصدر طاقتها الرئيســـي، ويؤكدون 
أن وســـائل النقـــل والمواصلات -على ســـبيل 
المثال- ســـتبقى معتمدة عليه لعشرات وربما 
للمئات من السنين المقبلة، ويتساءلون: هل من 
الوارد أن نرى شوارعنا وبحارنا بعد سنوات 
قليلة وقد اختفت فيها المركبات والســـفن التي 
تدار بالبنزين والســـولار، لتحـــل محلها كلها 
مركبات تسيّرها الكهرباء أو الطاقة النووية؟

النفط ســـوف يظـــل – في رأيهـــم- مصدر 
الطاقة الأرخص والأكثـــر أمانا رغم ما يحدثه 
من تلـــوث بيئي، نظـــرا إلى مـــا يكتنف طاقة 
الـــذرة من مخاطر جســـيمة تجعـــل الكثيرين 

يترددون في استخدامها لإنتاج الكهرباء.
ولا ينســـى هؤلاء أن يذكّرونا بما حدث في 
مفاعل تشـــرنوبل عام 1986 فـــي أوكرانيا، كما 
لا ينســـون طرح الســـؤال عن: أين ســـتدفنون 
مخلفات تلك الطاقة النووية وما تســـببه تلك 
النفايات من ضرر بالإنســـان يدوم للمئات من 

السنين؟ 
ثـــم أليـــس اليورانيوم الـــذي تعتمد عليه 
طاقة الذرة هو أيضا عنصر قابل للنضوب في 

الطبيعة مثله مثل النفط تماما؟
وعلـــى المســـتوى الاقتصـــادي يقولون إن 
النفط لا يســـتخدم في وســـائل النقل وإنتاج 
الكهربـــاء فحســـب، بـــل إن مشـــتقاته – كغاز 
الميثـــان- بات الملايـــين من البشـــر يعتمدون 
عليهـــا في إنتـــاج الآلاف من المنتجـــات، ومن 
ثـــم فســـوف يبقى الوقـــود الأحفـــوري قاعدة 
للاقتصـــاد العالمـــي لســـنوات طويلـــة وحتى 

إشعار آخر. 
وعندمـــا يتعلق الأمـــر بالطاقـــة المتجددة 
(الشـــمس والهـــواء والماء) فإنهم يتســـاءلون 
عن التكلفة الاقتصاديـــة التي تنفق لإنتاجها، 
وهـــل يتحملها فقراء العالم الذين هم الغالبية 
الغالبة في الدنيا الآن جراء إدخال تلك الطاقة 

في منازلهم؟
إننا -نحـــن العرب- الغارقون في أشـــعة 
الشـــمس حتى آذاننا لا يمثـــل الاعتماد عندنا 
علـــى الطاقـــة الشمســـية إلا 12 بالمئة فقط في 
إنتاج الكهربـــاء، ومازلنا ومعنا الكثيرون في 
العالـــم نعتمد على الطاقة المعتمدة على النفط 

والغاز والفحم.
النفط ســـوف يظل عنصـــرا هامّا كذلك في 
صناعـــة البتروكيماويات التـــي يعتمد عليها 

الملايـــين حاليا في كســـب أرزاقهـــم، وهل تلك 
النفـــط  مـــن  مشـــتقات  إلا  البتروكيماويـــات 
والغـــاز الطبيعي، وتدخل فـــي صناعة الآلاف 
من المنتجات كالبلاســـتيك والأدوية والأجهزة 
الكهربائية والأســـمدة وقطع غيـــار التلفزيون 
والكمبيوتر ووســـائط النقل، دون الحديث عن 

الأسلحة والمعدات العسكرية؟
إن إنتـــاج دول مجلـــس التعاون الخليجي 
من البتروكيماويات يمثل 13 بالمئة من الإنتاج 
العالمي في هذا المجال، وتشـــير الإحصائيات 
إلـــى أن أكثـــر مـــن 450 مـــادة كيميائيـــة يتم 
إنتاجها حاليا من مشتقات البترول تدخل في 

صناعة أكثر من 1500 صنف.
هكـــذا فإن نمـــط الحياة الحديث ســـيبقى 
معتمدا على الســـلع والصناعات القائمة على 
النفـــط، مثل الســـيارات وماكينـــات المصانع، 
عـــلاوة على المنتجـــات اليوميـــة العديدة مثل 

مستحضرات التجميل ومواد البناء.
ويشير خبراء إلى مســـألة أخرى في غاية 
الأهمية، وهي أن الشـــركات النفطية العملاقة 
في العالم، خاصة بالولايات المتحدة الأميركية 
وروســـيا، لا يمكنها بســـهولة الاســـتغناء عن 
استثماراتها الهائلة في التنقيب والاستكشاف 
والتكرير، ومن المعروف أن هذه الشركات تمثل 
مراكز قوة ضخمة داخل بلدانها، ولديها القدرة 
على توجيه السياســـات الداخلية والخارجية 
لحكوماتها، بل وفي الاقتصاد العالمي بكامله.

فضلا فإن الدول المســـتهلكة للنفط تفرض 
رســـوما جمركية ســـواء على ما تستورده من 
نفـــط أو علـــى مواطنيهـــا الذين يســـتهلكون 
البترول ومشـــتقاته بالداخل، وهذه الرســـوم 
تمثل مـــوردا لا يســـتهان بـــه في الإيـــرادات 
العامـــة، ومـــن ثم فإن الاســـتغناء عـــن النفط 
ســـوف يفقد هذه الحكومات موارد أساســـية 
في تسيير عجلة الاقتصاد والحياة بها. وإلى 
جانب أن النفط يمثل مصدرا رئيســـيا للطاقة 
فـــي اقتصاديات تلك الدول، فإن صناعة النفط 
واســـتيراده يـــدران على خزائنها رســـومات 

سخية لا يمكنها بسهولة التفريط فيها.
ويخلص المؤيدون لفكرة أن النفط ســـيظل 
محتفظـــا بأهميته لســـنوات طويلة مقبلة إلى 
القول إنه علـــى الرغم من تطوير بدائل عديدة 
له في الأعـــوام القليلة الماضية فـــإن الاعتماد 
على النفط ســـيظل الأبرز، ويؤكدون أن نسب 
الطلـــب عليـــه لـــن تتغير بنســـب كبيـــرة في 

المستقبل.. حتى ينضب.

} دبي -  انتهـــى زمـــن النفط. بـــدأ الانتقال الطاقوي. جمل تســـمع في أكثر من 
عاصمة عالمية، وفي أكثر من فعالية اقتصادية وبيئية.

إعـــلان أفول زمـــن النفط وبـــدء الاعتماد علـــى طاقات متجـــددة أو بديلة أو 
صديقة للبيئة، شعارات تكتظّ فيها المنطلقات الاقتصادية مع السياسية والبيئية 
والتكنولوجيـــة. في المحصلة الـــكلام عن نهاية زمن وبدء أزمـــان أخرى لطاقات 
أخـــرى، كلام مـــن جنس البحوث الاســـتراتيجية التي لن تبارح بعد مســـتويات 

الاستشراف، على أن لوجاهة القول حدوده وضرورات تنسيبه.
منذ اكتشـــاف النفط وتحول العالـــم من مرحلة الفحم الحجـــري إلى مرحلة 
النفط، تجاوز الأخير مرتبة المورد الطاقي ليرتقي إلى مرتبة المحدد في العلاقات 
الدوليـــة بل أصبـــح العنوان الأول للعلاقـــات الاقتصادية والسياســـية والمحور 

الرئيس في رسم السياسات.
النفـــط الذي اختلف النظر إليه من نعمة إلى نقمة، حســـب مســـتويات تقلّب 
أســـعاره، وحسب درجة امتلاكه أو عدمها، وأيضا حسب تأثيره في إرساء ثقافة 
واقتصـــاد ريعيين حـــالا دون انفتاح بعض الاقتصاديات علـــى حلول اقتصادية 

أخرى، طبع وحدد مختلف تعرجات القرار الدولي طيلة القرن الماضي.
علـــى أن هذه الأهمية التي تســـبغ على النفط، والتـــي يتحوّل بمقتضاها بلد 
يتوفر على هذه الثروة إلى بلد غني بصوت سياسي مسموع، لا تمنع من الإشارة 
إلى أن النفط ليس مجرد وقود وليس مجرد مادة أولية يتم تحويلها أو تكريرها 
على محروقات أو مادة طاقية. النفط هو أيضا مادة أولية للعديد من الصناعات.

النفط مادة أساسية في صناعات البلاستيك والمنتجات الكيميائية والملابس 
والمستحضرات الدوائية والمبيدات الحشـــرية واللدائن والأسمدة وغيرها، وهو 
ما يتعارف عليه بالصناعات الوسطى وصناعات المصب، خلافا لصناعات المنبع 

التي يقصد بها عمليات التنقيب والاستخراج والتكرير والنقل.
اتجـــاه العديد من البلدان نحـــو البحث عن بدائل للنفـــط، هو اتجاه للبحث 
عـــن بدائـــل طاقية، أي البحث عن ســـبل جديدة لتوفير طاقات أقل كلفة وأيســـر 
اســـتخلاصا، فضلا عن المنطلقات البيئية، وهي لا شـــك أقل دفعا للقوى المهيمنة 
علـــى المســـألة، أي أن الهمّ البيئي الطبيعـــي قائم لكنه ليس رئيســـيا في طائلة 
اهتمامات المشـــغولين بالمسألة. بهذا المعنى تصبح نهاية عصر النفط هي نهاية 
اســـتعمالاته الطاقية، لا نهايته كمورد طبيعي يصلح لاستعمالات أخرى متعددة، 

وذات ثقل وأهمية اقتصادية بالغة.
هـــل أن الحديث أو التنبّؤ بأفول عصر النفط هو فقط ســـجال في الاقتصاد؟ 
التقاطع الحاصل بين مجالات الاقتصاد والسياسة والتكنولوجيا والبيئة ورسم 
السياســـات ومقولات السيادة والاستقلالات الوطنية ودور الدولة وثقافة الريع، 
كلها أبعـــاد تخرج القضية مـــن حيزها الاقتصادي الضيـــق لتنفتح على دلالات 
أكثر تداخلا وتشـــابكا. نهاية عصر النفط، وإعلان عصـــر الطاقات البديلة، على 
ما فيه من حدود، هو أيضا استعداد لعصور أخرى ستنتج مقولاتها الاقتصادية 
والسياسية والهيمنية، لذلك تكابد الشركات النفطية والدول النفطية والمؤسسات 
الكبـــرى لتأخير اللحظة القادمة، وهي لحظة قـــد لا تعجّل بها ”الأحلام البيئية“ 

بعالـــم نظيـــف أقل تلوثـــا، والدليل كامن في حـــرص الدول الكبـــرى على صون 
احتياطياتها من النفط، وسياسية الولايات المتحدة في هذا الصدد مثال مفيد.

العالـــم يتأهب لمرحلة قادمة، وإن على مســـتوى الشـــعارات. المرحلة القادمة 
عنوانهـــا العريـــض التخلّص من التبعية المفرطة للنفط. على أن ذلك الشـــعار قد 
أضحـــى قديمـــا ولم يتم التخلص مـــن النفط، ذلك أن الدعوات إلى الاســـتعاضة 
عـــن النفط ببدائل أخرى، ناهـــز عمرها الأربعة عقود، لدواع سياســـية أو بيئية 
أو لـــدواع أخرى، إلا أن النفط مازال حاكما للأســـواق وللعلاقات الدولية. جدير 
بالتذكير أن أحمد زكي يماني وزير النفط السعودي في الأعوام بين ١٩٦٢ و١٩٨٦، 
قال في ســـبعينات القرن الماضي ما مفاده أن ”العصر الحجري لم ينته بســـبب 

نقص الحجارة، وعصر النفط سوف ينتهي قبل أن ينتهي النفط“.
قـــد ينتهـــي النفطُ وقودا إلا أن تأثيره يظل قائما. ســـينتهي النفط وقودا لأن 
الإنسان تنبّه إلى كلفته العالية وإلى آثاره الوخيمة، إلا أن نهاية النفط ستصنع 
منعرجا جديدا سيفرز من الدول التي استطاعت أن تنجو من التبعية، وأن تقفز 
مبكرا من الســـفينة الغارقة، بأن تتدبّر لاقتصادياتها حلولا تقيها صروف الزمان 

والاقتصاد. وهو ما نراه قد بدأ فعلا هنا وهناك.
مثلمـــا صنع النفط صراعات وعصف بدول واقتصاديات وأنتج تصدعات في 
العلاقات الدبلوماســـية وانقلابات عســـكرية، فإن أفوله سيصنع فرزا جديدا بين 
من نجا من نضوب النفط وأرسى دولة غير ريعية غير نفطية، وبين من ظل ينتظر 
ما تجود به منصات التنقيب والتكرير ويراقب تقلبات الأسعار وينتظر أحكامها.

العالم مقدم على مرحلة

ما بعد النفط

النفط يظل مطلوبا للاقتصاد 

العالمي حتى إشعار آخر

عالم بلا خرائط نفطية.. كيف سيكون شكل عالم ليس بحاجة إلى النفط
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أضداد

النفط تتراجع أهميته بسبب 

ارتباطه بحركة التجارة 

العالمية صعودا وهبوطا، 

ومعدلات نمو الاقتصاد 

الدولي، وبات ينظر إليه على 

أنه قد يكون مصدرا للخطر 

وليس للمكسب

الشركات النفطية العملاقة، 

لا يمكنها بسهولة الاستغناء 

عن استثماراتها الهائلة 

في التنقيب والاستكشاف 

والتكرير، وهذه الشركات 

قادرة على توجيه سياسات 

حكوماتها

«هـــدف {رؤية المملكة 2030} هـــو نقل البلاد إلى مرحلة ما بعد النفـــط. تطبيق رؤية 2030} 

سيضخ للسوق المحلية إيرادات مالية تكفل للمواطن السعودي حياة كريمة}.

ماجد القصبي
وزير التجارة والاستثمار السعودي

«نظرا إلى أن الســـبب الأساســـي لتدني أســـعار النفط هو إنتاج الولايـــات المتحدة المتزايد من 

النفط الصخري، كانت السياسة السعودية تهدف إلى الحفاظ على حصة السوق}.

سايمون هندرسون
مدير برنامج الخليج وسياسة الطاقة في معهد واشنطن

[ تحد هائل أمام الدول المنتجة يطرحه الاقتصاد الأخضر وتراجع الطلب  [ النفط ليس مجرد محروقات وهو ما يطيل عمر بقائه

النفط ليس مجرد محروقات

استعداد لما قبل النضوب
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تحديات

سمير الشحات

} يواجه مسلسل ”جيمستاون“، الذي يعرض 
هذه الأيام على شـــبكة سكاي البريطانية التي 
تحظـــى بمتابعة واســـعة النطـــاق، انتقادات 
مـــن قبل نقاد يقولـــون إن الكثيـــر من أحداث 

المسلسل لا تتوافق مع الواقع آنذاك.
ومثلـــه فـــي ذلـــك مثـــل الكثير مـــن أفلام 
الســـينما التـــي كانت تحمل أهدافـــا تتخطى 
الحقائـــق التاريخية، يهدف من خلالها صناع 
المسلســـل إلى ترسيخ مبادئ هذا العصر، عبر 

مشاهد من عصور سابقة.
وفي فيلم ”ماغنيفيسنت سفن“، من إنتاج 
عـــام 2016 بطولة دانزل واشـــنطن الذي يقوم 
بـــدور ضابـــط يتعقـــب مرتكبـــي الجرائم في 
ولايات أميركية عدة، يقود واشـــنطن الأســـود 
مجموعة من الرجال البيض كي يواجهوا معا 
رجل أعمال مســـتبدا من أجل استعادة حقوق 
أهالي قرية يســـتغلها رجـــل الأعمال من أجل 

التنقيب على الذهب.
ولم يكن الســـود يحظـــون بهذه المكانة في 

القرن الثامن عشر.
كما لـــم يحظ الســـود بمكانـــة اجتماعية 
مرموقـــة فـــي ذات العصر، الـــذي تناوله فيلم 
”12 ييرز أســـليف“، الـــذي تم إنتاجه عام 2013 

وحصل على جائزة الأوسكار كأفضل فيلم.
ولم يكن الإمبراطور كومودوس عاجزًا أو 
ضعيفًا كما قدمه فيلم ”غلادييتور“ (المصارع)، 
الذي عرض عام 2000 وقام ببطولته راسل كرو، 
كمـــا أنه لم يمت مقتولاً في حلبة المصارعة بل 

اغتيل على يد أحد المصارعين داخل قصره.
ولم تكـــن بوكاهونتاس الحقيقية إلا طفلة 
في التاسعة من العمر أنقذها جندي بريطاني، 
ولـــم تكن هناك قصة حب بينهما، كما صورها 
الذي  فيلم الرســـوم المتحركة ”بوكاهونتاس“ 
قدمته شـــركة والت ديزني عـــام 1995 ويحكي 
قصة حب بين أحد المســـتعمرين الإنكليز (ميل 

فيبسون) وفتاة هندية.
وتعج الدراما والسينما في العالم العربي 
بمغالطات تاريخية، بعضها يرجع إلى تجاهل 
الحقائق الثابتة، لكن في أغلبها يعكس غيابا 

للوعي في طريقة التفكير المتصلة بالماضي.
ويـــرى يســـري عبداللـــه، الناقـــد الأدبي 
المصري، عن مسلســـل ”ســـراي عابدين“ الذي 
عرض على الشاشـــات العربية فـــي عام 2014 
وقامت ببطولتـــه الفنانة يســـرا، أن ”الدراما 
فيه تحولـــت إلى ثرثرات فارغـــة زيفت تاريخ 
خديوي مصر إســـماعيل، إذ تم تصويره على 
أنه مجرد مســـخ خاضع لمكائد النســـاء داخل 
قصر حكمه، بينما الرجل كان صاحب مشروع 
حضاري حقيقي لتحديث مصر وجعلها جزءًا 

من أوروبا“.
تم  الدراميـــة  المسلســـلات  بعـــض  وفـــي 
تصوير سلوك الرئيس المصري الراحل جمال 
عبدالناصـــر فـــوق أي خطأ، وحاولـــت تبرير 

الأخطاء التي شهدها عصره.
الذي  ومن بينها مسلسل ”صديق العمر“ 

تحدث عن علاقة عبدالناصر بقائد جيشـــه 

المشـــير عبدالحكيـــم عامـــر. ويقول نقـــاد إن 
المسلسل لم يكن متوخيًا للحقائق التاريخية، 
وإنه حـــوى الكثير من المبالغـــات التي أثارت 

انتقاد الكثيرين، ومنهم أقارب عامر أنفسهم.

الماضي بعقلية الحاضر

قيما  تتبنى بطلات مسلسل ”جيمستاون“ 
شـــائعة في القرن الحادي والعشـــرين، ومنها 
الثـــورة على الاســـتعباد الذكـــوري والأبوي، 

اللذين كانا سائدين قبل نحو 400 عام.
لكـــن هـــذه المقاربة تتســـبب فـــي الغالب 
في تشـــويش الوقائـــع التاريخيـــة في عقول 
مشـــاهدين لم يقرأوا كثيرا عـــن هذه الحقبة، 
وفـــي إثارة غضب الكثير مـــن المؤرخين الذين 

يفهمون هذه الحقبة جيدا.
وفي إحدى مشـــاهد المسلسل تبوح شابة 
بســـرها لصديقـــة بـــأن رجـــلا أجبرهـــا على 
ممارســـة الجنـــس معـــه. وتطمئـــن الصديقة 
الشـــابة التي تم الاعتداء عليهـــا بأن مثل تلك 
الأفعـــال غيـــر مقبولة في هـــذا اليـــوم وهذا 
العصـــر. وتقـــول الصديقة، في لهجة تشـــبه 
خطب ناشـــطات حقوق المرأة اليوم ”ســـيأتي 
الوقت الذي يجب فيه علينا أن نقف ونرفض، 

وذلك الوقت هو الآن“.
واليـــوم لا يرفـــض أي شـــخص عاقل هذا 
الشـــعور، لكـــن الحيـــرة أصابـــت مشـــاهدي 
جيمســـتاون أمام حقيقـــة أن ”الوقت“ المعني 
بمثل هذه الأحداث هو عام 1619 في مستعمرة 
فرجينيـــا الإنكليزيـــة، في الولايـــات المتحدة 

المكتشفة حديثا.

وتتناول الدراما التاريخية ”جيمستاون“، 
المكونـــة مـــن ثمانية أجزاء، إرســـال شـــابات 
ليصبحـــن زوجـــات لبناة العالـــم الجديد في 
أميركا، حيـــث يقابلن أزواجهن لأول مرة على 

رصيف الميناء.
لكـــن إذا كانـــت زوجـــات القرن الســـابع 
عشـــر الحقيقيات مشاكســـات ومتمردات مثل 
الشـــخصيات الأساســـيات في هذا المسلسل: 
جوســـلين وألايس وفاريتي، اللاتي أحيانا ما 
يصفعـــن وجوه الرجال ويلقـــين بالنكات على 
إخفاقاتهم الجنسية، وفضلا عن ذلك يناضلن 
مـــن أجل أحكام قضائية أشـــد علـــى مقترفي 
الجرائم الجنســـية، كدعوتهن إلى ”شنق رجل 
مـــن أجل اغتصاب امرأة“، كما يشـــجعن على 

المزيد من الثقافة العاطفية لدى الذكور.
هل كان الوضـــع حقا على هذا النحو قبل 

400 سنة؟
يقـــول مارك لاوســـون، محلـــل الدراما في 
صحيفـــة ”الغارديـــان“ البريطانيـــة، إن ”هذا 
البنـــاء الفكـــري يذكرنا بأســـطورة فيلم تدور 
أحداثـــه فـــي عـــام 1914 وتقـــول فيـــه إحدى 
الشـــخصيات ”لقـــد اندلعت الحـــرب العالمية 

الأولى على التوّ“.
وأضـــاف ”علينا أن نذكـــر كتّاب القصص 
الخيالية التي تـــدور أحداثها في الماضي بأن 
الناس الذين يعيشـــون حينئذ لا يدركون ماذا 
سيحدث في ما بعد. لم يكن الجنود في منطقة 
نهر الســـوم (في فرنســـا) يعرفون بأنه ستقع 
حرب عالمية ثانية، أو أن النساء المجبرات على 
العمل فـــي مزارع التبغ من المفترض أنهن إما 
لم يدركن بأنـــه بإمكانهن الثورة على الرجال، 

وإما أنهن كنّ خائفات من عواقب الثورة“.
ويقـــر ســـيناريو مسلســـل جيمســـتاون، 
الـــذي كتبـــه بيـــل غالغـــر (الذي كتـــب أيضا 
أدوارا تاريخيـــة للنســـاء في 

و‘كندلفـــورد‘)، بمخاطر  مسلســـل ’لارك رايز“ 
الوضـــع في مشـــهد الاغتصـــاب الذي يعرض 
في الحلقة الأولى، تتبعه صورة لحبل المشنقة 

الذي يتدلى أمام الجميع.
ويقول نقاد إن مشـــكلة شـــخصيات غالغر 
هـــي أن آراءههـــن ومواقفهـــن تعبـــق كثيرا 
بنســـوية القرن الواحد والعشـــرين، إذ تصل 
درجـــة تحـــرر جوســـلاين (نعومـــي باتريك) 
وألايـــس (صوفـــي رانـــدل) وفاريتـــي (نيامه 
والـــش) إلى حد تكوين فرقـــة لإنتاج أغان عن 

قوة الفتيات.
جيمستاون هي سلســـلة من إنتاج شركة 
”كارنيفـــال“، وهي نفس الشـــركة التي أنتجت 
”داونتاون أبّـــي“، وهو المسلســـل الذي صدم 
الكثيـــر من طلبة التاريـــخ الإنكليزي بتقديمه 
لأحـــد النبـــلاء الإنكليـــز مـــن بدايـــات القرن 
العشـــرين يحمل أفكارا ليبراليـــة متقدمة، إذ 
يشعر بألم شديد بسبب ظروف العمل والحياة 

الشخصية لخَدمه.
وتشـــيع كثيرا الرغبة في صياغة الماضي 
بشـــكل يتلاءم مع الحاضر في الدراما الغربية 
الســـائدة. وفي مسلســـل ”كول ذي ميدوايف“ 
يتنبه  الذي يعرض على قناة ”بي.بي.ســـي1“ 
الطاقم الطبي بشكل سابق لأوانه في ستينات 

القرن الماضي، إلى فضيحة ختان الإناث.
المعروض  ”غرانتشســـتر“  مسلســـل  وفي 
علـــى قنـــاة ”آي.تي.فـــي“، يضـــم التسلســـل 
الهرمـــي الكنســـي في ريـــف كامبريدجشـــير 
فـــي الريف الإنكليـــزي في خمســـينات القرن 
العشـــرين رئيس الشمامســـة غابريال أتوبو 
(غـــاري بيدل) الـــذي عُينّ قبل أكثـــر من ثلاثة 
عقود من أن يصبح ويلفراد وود أول رجل دين 
أسود حقيقي يصل إلى رتبة تحت الأسقف في 

كنيسة إنكلترا.
الـــذي  وفـــي سلســـلة ”ذي دورالـــس“ 
تـــدور أحداثها في جزيـــرة كورفو في 
ثلاثينات القرن العشـــرين، يتعرض 
رجال محليون يتحرشون بالنساء 
إلى انتقادات لاذعة وسريعة من 

قبل امرأة عابرة.
ويقـــول لاوســـون ”يمكن 
أن يبدو ذلـــك وكأن التاريخ 
تمـــت قرصنته عـــن طريق 
تغريـــدة تويتر من عصرنا 

الحاضر“.
”التفســـير  وأضـــاف 
لتمكـــين النـــاس مـــن 
رجعـــي  بأثـــر  حقوقهـــم 
هـــو كـــون المقصـــود من 
تقـــديم  ليـــس  القصـــص 
دروس فـــي التاريـــخ بقدر 
مـــا هـــو إعطـــاء دروس 
فـــي الحيـــاة، وخاصـــة 
بالنســـبة إلى المشاهدين 

سريعي التأثر“. 
مسلســـل  وفي 
”جيمســـتاون“ تعمـــد 
الكاتب ترســـيخ شـــبه كبير 
بـــين نســـاء القرن الســـابع 
العالم  إلى  المنقولات  عشـــر 
الســـفن،  ظهر  على  الجديد 

بعرائس الجهاديين اللاتي يسفّرن بالطائرات 
إلى جنود تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا 

والعراق هذه الأيام.

سقطات الدراما الشرقية

وتجبر ”الضرورة الدرامية“ صانع الدراما 
أحيانًا علـــى بعض التدخـــلات التي تجعلها 
تتـــواءم مـــع طبيعة العمـــل المقدم، لكـــن نقاد 
يقولـــون أن ذلك ليـــس مبررًا لإفســـاد حقائق 
التاريـــخ، أو تضليـــل المشـــاهدين وتوجيههم 
نحو أهـــداف تحقـــق مصالـــح سياســـية أو 

أيديولوجية لصالح صناع الدراما.

ويقـــول نقـــاد إن الدراما ”ليســـت درسًـــا 
أكاديميًـــا في التاريـــخ، إذ يتبع الفن ســـياقًا 
مختلفًا عن الدراســـات العلمية التي تحكمها 

قواعد ثابتة“.
وأحد أكثر الفنون التي تعرضت لانتقادات 
الدرامـــا والأفـــلام الدينية، إذ يقـــول كثيرون 
إنهـــا ترســـيخ للتعلـــق بالزمـــن الماضـــي في 
وجـــدان المشـــاهدين وتعرقـــل تحديثـــا فكريا 
ملحا، وترســـخ ثقافة السرد والحكي، وتسهم 
فـــي تقديم مبالغـــات مذهبية وطائفية تنشـــر 

الكراهية عبر عرض نزاعات دينية دموية.
وذاع صيـــت مسلســـلات تركيـــة وهندية 
ومكســـيكية فـــي العالم العربي، بعد انتشـــار 
صناعـــة الدبلجة اللغوية لمسلســـلات تتســـم 

بطول حلقاتها.
وتقـــدم هـــذه المسلســـلات أخطـــاء تضمر 
أغراضا أيديولوجية وتجارية خاصة بالدولة 
منتجة المسلسل، التي تنظر إلى الدراما كأحد 

أعمدة القوة الناعمة.
ومـــن بين هـــذه المسلســـلات المسلســـلان 

التركيان ”حريم السلطان“ و“قيامة أرطغل“.
مبالغات حول قيام  وقدم ”قيامة أرطغـــل“ 
الإمبراطورية العثمانيـــة على يد أرطغل والد 
عثمـــان الأول وابـــن ســـليمان شـــاه، إذ حاز 
المسلســـل على ترحيب واسع من قبل الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان، الذي يتبنى رؤية 

سياسية وأيديولوجية إسلامية محافظة.

متى تتوقف الدراما عن محو التاريخ
[ مبادئ القرن السابع عشر لم تكن الحرية والمساواة والدفاع عن المرأة  [ تشويه الخديوي إسماعيل، ومبالغات في «قيامة أرطغل»

من ”داونتاون أبّي“ إلى ”كول ذي ميدوايف“ 
والآن ”جيمستاون“، دائما تسقط المسلسلات 
التاريخية في الفخ الكلاســــــيكي المتمثل في 
وجود شــــــخصيات تحمل قيما ليبرالية إلى 
درجــــــة مضحكــــــة مقارنة بعصرهــــــا. وفي 
الدراما الشرقية تحوّل الأمر إلى غسل على 
أسس سياســــــية وأيديولوجية لحقائق ثابتة 
و“قيامة  مثلما في مسلسل ”سراي عابدين“ 

أرطغل“.

«الكثير من النقاد باتوا يتساءلون عن صحة الحقائق التاريخية التي يجري تناولها. هذه الحقيقة تتركك في حيرة حول ما 
إذا كانت النساء في القرن السابع عشر بالفعل مشاكسات وشقيات ومتمردات».

ريبيكا ريدل
محللة الفن في صحيفة «الغارديان»
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علينا أن نذكر كتاب القصص 
التي تدور أحداثها في الماضي 
يعيشون  الــذيــن  الــنــاس  ــأن  ب
مــــاذا  يــــدركــــون  لا  ــذ  ــئ ــن حــي

سيحدث فيما بعد

�
مارك لاوسون

فيمينزم القرون الوسطى

من أوروبا“.
تم الدراميـــة  المسلســـلات  بعـــض  وفـــي 
تصوير سلوك الرئيس المصري الراحل جمال 
عبدالناصـــر فـــوق أي خطأ، وحاولـــت تبرير 

الأخطاء التي شهدها عصره.
الذي  ومن بينها مسلسل ”صديق العمر“

بقائد جيشـــه  تحدث عن علاقة عبدالناصر

المعني جيمســـتاون أمام حقيقـــة أن ”الوقت“
1619 في مستعمرة  بمثل هذه الأحداث هو عام
فرجينيـــا الإنكليزيـــة، في الولايـــات المتحدة 

المكتشفة حديثا.

نهر الســـوم (في فرنســـا) يعرفون بأنه ستقع 
حرب عالمية ثانية، أو أن النساء المجبرات على 
العمل فـــي مزارع التبغ من المفترض أنهن إما 
يدركن بأنـــه بإمكانهن الثورة على الرجال،  لم

وإما أنهن كنّ خائفات من عواقب الثورة“.
م

ويقـــر ســـيناريو مسلســـل جيمســـتاون، 
الـــذي كتبـــه بيـــل غالغـــر (الذي كتـــب أيضا 
أدوارا تاريخيـــة للنســـاء في

الهرمـــي الكنســـي
فـــي الريف الإنكليـ
العشـــرين رئيس ا
(غـــاري بيدل) الـــذ
عقود من أن يصبح
أسود حقيقي يصل

كنيسة إنكلترا.
وفـــي سلسـ
تـــدور أحدا
ثلاثينات
رجال م
إلى
قبل

أ
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◄ تقيم إمارة دبي حفل ختام مبادرة 
(صناع الأمل) التي أطلقها الشيخ 

محمد بن راشد آل مكتوم رئيس 
مجلس الوزراء حاكم دبي. ويتوج 

خلال الحفل صانع الأمل العربي الذي 
سيحصد مكافأة مالية قدرها مليون 

درهم إماراتي من بين 65 ألف مرشح 
من 22 بلدا عربيا.

◄ يقيم المجلس المصري لكتب 
الأطفال السبت 20 مايو الجاري 

ندوة بعنوان ”صناعة كتاب الطفل: 
نحو تعاون خلاق من أجل الابتكار 

والانتشار“ في مكتبة القاهرة الكبرى 
في الزمالك. وتشارك في الندوة 

المترجمة والأكاديمية نادية الخولي 
والمترجمة والكاتبة ياسمين مطاوع.

◄ تنتظم فعاليات الدورة السابعة من 
مهرجان خنيفرة للمسرح التجريبي 
”دورة الفنانة سعاد صابر“ بمشاركة 
فرق من داخل المغرب وخارجه في 
الفترة من 19 إلى 23 مايو الجاري. 

وينظم المهرجان منتدى أطلس 
للثقافة والفنون بمدينة خنيفرة في 

وسط المغرب بالتعاون مع وزارة 
الثقافة.

◄ تنظم دار الثقافة ابن رشد بمدينة 
منزل عبدالرحمن التونسية بالتعاون 

مع الجمعية التونسية للدراسات 
الفلسفية فرع بنزرت ومعهد القنال 

بمنزل عبدالرحمن الدورة الرابعة من 
ملتقى ابن رشد للفلسفة في الفترة من 

19 إلى 21 مايو الجاري.

◄ تنظم وزارة الشؤون الثقافية 
التونسية ”ملتقى الرقص الفني“ 

بمحافظة القصرين في الفترة من 18 
إلى 20 مايو الجاري ضمن برنامج 
مدن الفنون. ويشمل الملتقى ورش 

رقص وتجارب أداء ونقاشات وعروضا 
فنية.

باختصار

القوة الأخلاقية للناقد الأدبي

} ما معنى القوة الأخلاقية للناقد الأدبي؟ 
وهل هناك ناقد غير أخلاقي؟ وبأي معنى 

يكون الناقد غير أخلاقي؟
الناقد الأدبي هو مكتشف، يدخل عالم 

النص بأدوات اكتشاف معهودة أو جديدة 
للقبض على ما يعتقد أنه حقيقة النص 
المتخفية أو المستورة ويصوغها بأحكام 

متعددة. ولقد تعددت المصطلحات الدالة على 
هذه العملية من الاكتشاف كالقراءة والتأويل 
وإعادة كتابة النص والتفكيك والكشف عما 
وراء الكلام أو المسكوت عنه في النص إلخ. 
الناقد هنا وهنا بالذات يكون ناقداً أخلاقياً، 

من حيث الوسيلة والهدف.
إن الناقد والحال هذه لا يخوض معركة 

مع النص ولا مع صاحبه. لأن المعركة مع 
صاحب النص أو النص تتطلّب أسلحة القتل 

والنفي والدحض والتسفيه وما شابه ذلك 
من طرق القتال. عندها، أي إذا خاض الناقد 
الأدبي معركة كهذه، يكون الناقد لا أخلاقياً.

هذا لا يعني حرمان الشخص 
الأيديولوجي أو المشتغل بالمعرفة الإنسانية 

من حق خوض المعارك مع نصوص خصومه 
الفكريين والأيديولوجيين، لكن هذا عالم من 
النقد مختلف عن عالم النقد الأدبي، المعركة 
التي خاضها منتقدو طه حسين ضد كتابه 

في الشعر الجاهلي، أو المعركة التي خاضها 
كل من ماركس وإنجلز ضد الفكر الألماني أو 

كسجالات صادق العظم.
يعود الضعف الأخلاقي للناقد الأدبي هنا 

إلى جملة من الأسباب أو قل من الشروط 
التي يتحرك في حقلها الناقد.

أول هذه الأسباب الموقف الشخصي من 
المؤلف. فالناقد هنا لا يقوم بمهمة النقد 

بل بمعركة مع المؤلف نفسه أو بمدحه بما 
لا يستحق. وهذه حال منتشرة في عالمنا 

العربي، إذ تقوم العلاقات الشخصية التي 

يقيمها الناقد مع صاحب النص بتحديد 
مضمون النقد ولغته، وأنا أعرف حالات 

كثيرة من هذا القبيل. هذا الموقف الذاتي 
من المؤلف أحد أكثر الأسباب التي تطيح 

بالعملية النقدية من حيث هي عملية شبه 
إبداعية.

وثاني الأسباب الموقف الأيديولوجي 
المسبق من النص. أن يكون الناقد الأدبي 
ذا انتماء أيديولوجي وحزبي فهذا حقه، 

ولكن أن يجعل من هذا الانتماء طريقة في 
النقد وموقفاً من النص فهذا مثلب كبير. 

وكلنا يتذكر كيف نظر لوكاتش في مرحلته 
الشيوعية – الستالينية إلى طاغور، وصف 

شعره بالضعيف والصور الباهتة وأن 
حصوله على جائزة نوبل ليس إلا مكافأة 

الإمبريالية لعميلها الخاص.
والحق أنه من الصعب تصور ناقد منتمٍ 

إلى حزب أيديولوجي شمولي له قول في 
الأدب. وفي هذه الحال يخوض الناقد معركة 

شرسة مع نصوص المختلفين عن نظرته 

إلى الكتابة. وثالث الأسباب التعصب لشكل 
واحد وحيد من الكتابة في حقل من حقول 
الإبداع وجعله معيارا للنظر إلى الأشكال 
الأخرى، كالناقد المتعصب لشعر البحور 

الفراهيدية وموضوعاته الكلاسيكية الذي 
يذهب للكتابة النقدية عن ديوان شعر ينتمي 

إلى شعر التفعيلة أو الشعر الحر أو شعر 
النثر ويبدأ بعملية الطعان مع النص أو 

العكس.
أما ذلك النمط من الشجار مع نصوص 
الفكر ونصوص الفلسفة فهذا أمره خارج 

النقد بالمعنى الذي أشرنا إليه، بل إن 
صاحبه حتى لو استعمل كلمة نقد في 
العنوان فإن ما يقدمه لا يمت إلى النقد 

بصلة.
والسؤال: هل يستطيع الناقد الأدبي 

الدخول إلى عالم النص متحرراً مما سبق 
ذكره؟

الجواب أجل يستطيع و يجب أن 
يستطيع، و إلا جاء نقده نقداً غير أخلاقي.

 أحمد برقاوي
كاتب فلسطيني مقيم في الإمارات 

تحتفـــي الدورة الثامنة من {مهرجان ربيع الوفاء للمســـرح} بمدينة ســـيدي داود التونســـية في 

الفترة من 18 إلى 21 مايو الجاري بالمسرحي الراحل منصف السويسي.

صدر عن دار إينر تشـــايلد للنشـــر في الولايات المتحدة الأميركية مطلع هذا الأســـبوع ديوان 

{ظلي} باللغة الإنكليزية للشاعر الفلسطيني نزار سرطاوي.

[ تصوير نمطي لشر مطلق أو خير مطلق  [ بائعات الهوى سوريات وكذلك بائعو الأعضاء البشرية

ار المأمون عمّ

} صـــدرت هـــذا العـــام للكاتـــب والصحافي 
اللبناني سمير يوسف روايته الأولى ”حروق 
الثلج“، وفيها نقرأ حكاية العسكري جوزيف، 
الشـــاب الـــذي تشـــتعل الشـــهوة في جســـده 
بصورة دائمـــة، مدمناً الأفـــلام الإباحيّة التي 
تدمر حياته الاجتماعية وعلاقته مع خطيبته، 
إلـــى جانب التداعيات النفســـية لهذا الإدمان، 
لينتهـــي به الأمـــر ذليلاً مكســـور الخاطر إثر 
تورّطـــه فـــي علاقة غراميـــة مـــع بائعة هوى 
تحولـــه إلى أضحوكـــة، ليقع فـــي صدمة إثر 
تهشم الصورة المتخيلة التي تقدمها له الأفلام 
الإباحيـــة بالرغم من إدراكه أن ما يحصل على 

الشاشة هو ”تمثيل“ وصناعة تجاريّة.

قرية منسية

ترســـم الرواية الصادرة عن دار الســـاقي 
معالـــم قريـــة حدودية بـــين لبنان وســـوريا، 
وضعيـــة الهامش هـــذه في الشـــمال اللبناني 
تجعلها مســـرحاً للتناقضات بين ما هو طارئ 
وما هو محليّ، فهي تشـــهد عمليات التهريب 
إلى جانب الزوار الفرنســـيين، فيها الســـكان 
الأصليـــون وفيهـــا المقيمـــون ســـواء لاجئون 
أو أجانـــب. وهـــي أيضاً على حـــدود الحرب 
مع ســـوريا كمـــا يســـميها الكاتـــب، وتحوي 
البيئة العســـكرية الذكورية إلـــى جانب بيئة 
الأســـرة التقليديّـــة، هذه التقســـيمات مطلقة، 
إمـــا شـــرّ مطلق وإمـــا خير مطلـــق، لا مناطق 
وســـطيّة، هنـــاك بنـــى محكمـــة ومتناقضـــة 

بشـــدّة؛ فإلى جانب بيت البغـــاء الذي يرتاده 
العســـكر هناك منزل الأســـرة الحميمي. هذه 
التناقضات تنعكس على الجوانب الجنســـيّة 
أيضـــا، فإدمان جوزيف على فضاءات الجنس 
الإباحية التي يعيشـــها له نقيضه المتمثل في 
خطيبتـــه المتمســـكة بعفتها وعلاقـــات القوى 
الأســـريّة التي تحافظ على هذه العفة، وتأتي 
الروايـــة لترصد  طبيعة التحـــوّلات التي يمر 
بها جوزيـــف إثر خضوعه لهـــذه التناقضات 
التـــي تنتهي بانهياره إثر تأرجحه بين أقصى 
نقيضين، إلى درجة فقدانه الإدراك ”الطبيعي“، 
ليتحول إلـــى ضحية لســـناريوهات فانتازيّة 

تفصله عن الواقع.
يبدأ تورّط جوزيف في الأفلام الإباحيّة عبر 
المشاهدة فقط، ثم يتحول إلى نوع من الإدمان 
والاســـتمناء اليومـــي، ليزور بعدهـــا الماخور 
المعروف في القرية، ثم يقع في غرام ليلى التي 
تشابه أولئك اللاتي يراهنّ في الأفلام لتحضر 
بعدها في فانتازماته اليومية إلى جانب بحثه 
عنها فـــي أجســـاد الممثلات الإباحيـــات على 

الشاشـــة أمامه، إلـــى أن تظهر أمامه 
ماريا الفرنســـية التـــي يعيش معها 
مغامرة جنسيّة لبضعة أيام يكتشف 
فيهـــا عمـــق إدمانه، ما يتســـبب في 
تدهـــور علاقته مع خطيبتـــه منال، 
خصوصاً أن ماريا تكتشـــف حقيقة 
إدمـــان جوزيـــف وتبتعـــد عنه بل 
تنصحه بالعلاج مـــن هذا ”الداء“ 
الـــذي يدمّـــر حياتـــه. وحتى حين 
الجنسيّة  فانتازماته  عن  تســـأله 
نراه يتلعثم ولا يجيبها، ففرصة 

عـــن الجنس غير  الحـــوار ”الصحي“ 
موجـــودة، وكأنـــه لا يمكن الحديـــث عنه، مع 
أنه من المفتـــرض انفتاحه على هذه الجوانب 

السريّة بوصفه غريباً متحرراً.
التجربة الثانية التـــي يخوضها جوزيف 
تتمثـــل في ليلى التي ينالهـــا أخيراً إذ يتورط 
معها لبضعة أيام، محققاً معها كل فانتازماته 

الجنســـيّة، كل ما رآه على الشاشـــة أمامه من 
ضـــرب ولطـــم يحضر فـــي غرفتهـــا، لتتحول 
ليلـــى إلـــى مجـــرد أداة. إلا أن ليلـــى ذاتهـــا 
ليســـت ضحية، فغموض تاريخها الشخصي 
يكشـــف أن جوزيـــف تـــورّط بمـــا لـــم يكن له 
حســـبان، إذ ينقلـــب ضـــده الفانتـــازم الذي 
يراوده باغتصابها، فتســـرق مسدسه وتهدده 
وتلتقط له صورا خلاعية ترسلها إلى خطيبته 
الســـابقة، فينتهي به الأمر بعـــد ذلك بالهرب 
من الماخـــور ذليلاً، لتصدمنـــا الرواية بنهاية 
طفوليّة مرتبطـــة بالبيئة التقليديّة للأســـرة، 
فبعـــد انهياره نراه يعتذر لخطيبته الســـابقة 
ويطلب منها السماح ليعود إلى بيته محطماً 

الكمبيوتر ليغفو في حضن أمّه.

الآخر الشيطانيّ

تخلـــق الرواية تناقضين شـــديدي البعد، 
بين الشـــعبي البســـيط المســـتقر وبين الآخر 
الشـــيطاني بكل أشـــكاله، ما يطرح تساؤلات 
حقيقية حـــول خيـــارات الروائـــي والتنميط 
الســـطحي الـــذي اتبعـــه، فالبغايـــا 
هـــن ســـوريات والقائمـــة علـــى 
الماخور ســـوريّة، والجنس سهل 
التحصيـــل يكـــون مع الفرنســـيّة 
بوصفهـــا عاهـــرة حســـب تعبير 
صديقـــه، والتي أيضـــاً لها علاقة 
مـــع مصطفـــى. ومهربـــو الأعضاء 
البشريّة سوريون، ومرتادا الماخور 
همـــا أحمد ومصطفـــى، حتى إدمان 
الأفـــلام الإباحيـــة على أهميـــة هذا 
الموضـــوع نـــراه يتحول إلـــى صيغة 
وعظيـــة أحيانـــا، فالجوانب الإباحية 
التـــي يتطـــرق إليهـــا يوســـف لا تتعمق في 
تحليل ”الظاهرة الإباحيّة“ بل تنتصر للمنطق 
الذكوري وتحافظ على التابو الجنســـي، إذ لا 
علاقة ”جنسيّة صحيّة“ في الرواية. والإباحية 
بالرغـــم مـــن قدرتها على تحريـــر الجنس من 
”حرمتـــه“ نراها تتحول إلى غول، بلا تفاصيل 

واضحـــة، ليكون الروائي أشـــبه بمن يشـــفّر 
التفاصيل مرســـخاً الصورة النمطية الإباحيّة 

بوصفها تلتهم عقل من يقارب هذا العالم.
للآخـــر  حضـــوراً  نـــرى  النقيـــض  علـــى 
الملائكـــيّ، يتمثل فـــي قصة البيت الفرنســـي 
وصاحبـــه مطانيـــوس غريب وســـكانه الذين 

يتمتعون بجمـــال الطبيعة والشـــامبانيا، هم 
أشـــبه بكتلة منفصلة عن الرواية تمثل الآخر 
الوديع، الصيغة ”الصالحة“ للغرباء بوصفهم 
صامتـــين محبينّ للحيـــاة لا يقتربون من أحد، 
وكأن كلّ غريـــب متـــورط فـــي الجنـــس يعني 

الخراب لنظام القرية الذكوري.

} بــرن (سويســرا) – اســـتضافت العاصمـــة 
السويســـرية الأســـبوع الماضـــي، أول اجتماع 
لمجلس إدارة التحالـــف الدولي لحماية التراث 
في مناطق الصراع «ألف»، برئاســـة مشـــتركة 
إماراتيـــة – فرنســـية، ممثلة فـــي محمد خليفة 
المبـــارك، رئيس مجلـــس إدارة هيئـــة أبوظبي 
للســـياحة والثقافة، وجاك لانـــغ، رئيس معهد 
العالم العربي في فرنسا. وهدف هذا الاجتماع 
إلى إحاطة أعضائه بآخر المستجدات، واتخاذ 
قرارات رئيسة حول الترتيبات الإدارية لتحالف 
«ألف» لضمان دخوله حيز العمل الكامل بحلول 

الربع الأخير من ٢٠١٧.
وقـــال محمـــد خليفـــة المبارك «يهـــدف هذا 
الاجتمـــاع إلى تأكيـــد التزام جميـــع الأطراف 
الموقعة على ’إعـــلان أبوظبي’، والحاجة الملحة 
إلى دعـــم هذا التحالف الدولـــي لتنفيذ أهدافه 
الكبرى الخاصة بحماية التراث الثقافي المهدد 
بالخطر فـــي مناطـــق الصراع. ولا تســـتهدف 
مبـــادرات تحالـــف ’ألف’ التي ســـيتم تطبيقها 
خلال العامين المقبلـــين، حماية التراث الثقافي 

المهدد بالخطر فحسب، وإنما توعية مجتمعاتنا 
والعالم بأهمية استيعاب تاريخنا وحمايته من 
أجل الأجيال القادمة. وناقشنا خلال الاجتماع 
الأول لتحالـــف ’ألف’ أهدافنـــا للأعوام المقبلة، 
ونحن على ثقة بأن مجلس إدارة هذا التحالف 

سيدفع باتجاه إنجاز تلك الأهداف».
وشـــاركت فـــي الاجتمـــاع الشـــيخة حصة 
الصبـــاح، رئيســـة دار الآثـــار الإســـلامية في 
الكويـــت، والدكتـــور علـــي الغضبـــان، نائـــب 
رئيـــس الهيئـــة العامـــة للســـياحة والآثار من 
المملكـــة العربية الســـعودية، وغـــاي أريندت، 
وزير الثقافة في لوكسمبورغ، والفنان المغربي 
مهدي القطبي، رئيس مؤسســـة متحف المغرب، 
وجان كلود غندور من مؤسســـة غندور للفنون، 
وماريت ويستيرمان من مؤسسة أندور دبليو. 
ميلـــون، والدكتور ريتشـــارد كوريـــن من معهد 
سميثســـونيان، والدكتور ماركـــوس هيلغيرت 

من متحف بيرغامون.
ويعتبر التحالف الدولي لحماية التراث في 
مناطـــق الصراع «ألف» مؤسســـة دولية مقرها 

جنيـــف، وهي تتويج للمؤتمـــر الدولي لحماية 
التـــراث الثقافـــي المهـــدد بالخطر فـــي مناطق 
الصراع، الذي استضافته العاصمة الإماراتية 
أبوظبـــي في ديســـمبر ٢٠١٦، ونتج عنه «إعلان 
أبوظبي» الذي نص على إطلاق مشـــروع طويل 
الأجل في إطار المبادرة الإماراتية – الفرنســـية 
التي أطلقها الشـــيخ محمد بـــن زايد آل نهيان، 
ولي عهد أبوظبي نائـــب القائد الأعلى للقوات 
المســـلحة، والرئيس الفرنســـي المنتهية ولايته 
فرنسوا هولاند لتأســـيس تحالف دولي جديد 
يهدف إلـــى حماية التراث الثقافـــي في فترات 

النزاع المسلح.
وتم الإعلان عن تأســـيس تحالف «ألف» في 
مـــارس الماضي خـــلال مؤتمـــر المتبرعين الذي 
اســـتضافه متحف اللوفر بالعاصمة الفرنسية 
باريس برئاسة كل من الرئيس الفرنسي فرنسوا 
هولاند، والشـــيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بحضور 
ومشاركة إيرينا بوكوفا، مدير عام منظمة الأمم 
المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونســـكو»، 

ومحمـــد خليفـــة المبارك، رئيـــس مجلس إدارة 
هيئة أبوظبي للســـياحة والثقافة، وجاك لانغ، 
رئيس معهد العالم العربي في فرنســـا، وجان 
لـــوك مارتينيـــز، رئيس ومدير متحـــف اللوفر، 
والأميـــر خالـــد بن فيصـــل بـــن عبدالعزيز آل 
سعود، أمير منطقة مكة المكرمة مستشار خادم 
الحرمين الشـــريفين، والشـــيخ محمـــد عبدالله 
المبارك الصباح ممثل أمير الكويت وزير الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام الكويتي 
بالوكالة، حيث تم جمع أكثر من ٧٥ مليون دولار 
من الدول المشـــاركة والمؤسسات والشخصيات 

المهتمة بهذه القضية.

ــــــح الرواية لكاتبها اكتشــــــاف الهوامش وأماكن التماس ســــــواء جغرافياً أو اجتماعياً،  تتي
وتلمس حساســــــية المناطق التي مازالت هويتها الشــــــعبيّة هشّــــــة نتيجة متغيرات العصر 
وتســــــارع الأحداث من حولها وعجزها عن مواكبة ما يحصل، لنشهد الصراع بين بيئتها 
الشعبيّة وبين ما يجتاحها من الخارج، ما يهدد العلاقات ضمن هذه البيئات المغلقة نوعا 
ما مخلخلاً اتزانها، ليقع بعض أفرادها ضحيّة الذهول من هذا الغريب الذي يتغلغل في 
تفاصيلهم وعاداتهم، لتشــــــتد التناقضات مولّدة صراعات تهدف إلى التدمير لا إلى البناء 

في سبيل خلق بنية جديدة من العلاقات.

بنى محكمة ومتناقضة بشدة (لوحة للفنان بابلو بيكاسو)

الروائي أشبه بمن يشفر التفاصيل 

النمطية الإباحية  مرســـخا الصورة 

بوصفهـــا تلتهـــم عقل مـــن يقارب 

هذا العالم

 ◄

الرواية ترسم معالم قرية حدودية 

ووضعيـــة  وســـوريا،  لبنـــان  بيـــن 

الهامش هذه في الشـــمال اللبناني 

تجعلها مسرحا للتناقضات

 ◄

مشـــروع طموح في إطـــار المبادرة 

الإماراتيـــة – الفرنســـية للتحالـــف 

من أجل حمايـــة التراث الثقافي في 

فترات النزاع المسلح

 ◄
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رواية الوقائع الغريبة في حياة قرية لبنانية نائية

الإمارات وفرنسا تباشران مشروعا طموحا لحماية التراث



زكي الصدير

أروقـــة  مؤسســـة  عـــن  مؤخـــراً  صـــدرت   {
المصريـــة مجموعة ”صلاة فـــي حضن الماء“ 
للقاصة اليمنية انتصار الســـري. وتأتي هذه 
المجموعـــة بعد ثـــلاث مجموعـــات قصصية 
أطلقت أولاها عام 2010 حاملة عنوان ”الرقص 
على سيمفونية الألم“، ثم مجموعة ”المحرقة“ 
الفائـــزة بجائـــزة المقالـــح 2013، ثم مجموعة 
”لحـــرب واحـــدة“ 2016. كمـــا جمعـــت وأعدّت 
كتـــاب ”25 قاصاً وقاصة“ عـــام 2013. وتعكف 
هـــذه الفترة على القـــراءة ومتابعة ملاحظات 
مجمل آراء النقاد حول تجربتها ليتجدد قلمها 

وأسلوبها.
تفكّـــر قاصتنا الســـري جدياً فـــي اقتحام 
عالم الرواية، حيث يراودها هذا الهاجس منذ 
ســـنوات، وقد بدأت بجمع معلومات ووضعت 
فكـــرة روايتها التي ســـوف تتناول –حســـب 
قولهـــا- موضوعـــاً لـــم يتطرق إليـــه أحد من 
الكتّـــاب اليمنيين من قبل. تقول ”لن أكتبها إلا 

عندما أشعر أنه حان وقت كتابتها“.
في هذا الشـــأن تـــرى الســـري أن الرواية 
بحاجـــة إلى تفـــرغ وأن تُكتب علـــى مهل لكي 
تخـــرج إلى النـــور دون تشـــوه، فما يعيشـــه 
الأديـــب اليمنـــي -حســـب قولهـــا- فـــي هذه 
الفترة من حرب جعله يكابد هم ووجع الوطن 
وصارت مفـــردات الحرب الجديـــدة عليه هي 
الســـائدة خلال هذه الفترة، ومـــا قد يتعرض 
له من خوف وتضييـــق وتقييد لحرية تعبيره 

يجعلها لا تستعجل كتابة روايتها.

صلاة في حضن الماء

نصـــوص  المـــاء“  حضـــن  فـــي  ”صـــلاة 
تأملية كتبت ما بيـــن 2013 و2016 متزامنة مع 
مجموعتهـــا الأخرى ”لحرب واحـــدة“. وحمل 
عنوانها الرئيســـي عنوانـــاً جانبياً ”صلوات 
يكشـــف عـــن طبيعـــة التقنية  قصيـــرة جداً“ 
القصصيـــة التـــي اشـــتغلت عليها الســـري، 
حيـــث جنحت إلى النصـــوص ذات الفضاءات 
المفتوحة معتمدةً على تقنية القصة القصيرة 
جداً المتســـمة بالجـــرأة والتكثيف والمفارقة 
والسخرية أحياناً دون أن تقع في فخ العنوان 

الذي قد يفضح صدمة الخاتمة.
وضمـــن هذه الومضات قسّـــمت الســـري 
مجموعتهـــا إلـــى قســـمين: ”ســـبعون صلاة 
قصيرة“، و“خمس صلوات خاطفة“، مستمرة 

في فلاشات ســـريعة لا تكاد تبدأ حتى تنتهي 
مخلفة وراءها مجموعة من الأسئلة المعلّقة.

ففي نص ”حضن الماء“، الذي يتقاطع مع 
عنوان المجموعة، نقف مع السري وهي تحاول 
تفكيـــك دلالات الصلاة متخذةً من ”الإيروتيك“ 
مســـاحة لإشـــغال المعنى. تقول: دنـــت منه، 
همست له: ”أريد ماءً..“ طوقها بذراعيه، غاصا 
في حضـــن المـــاء، أفاقت في الصبـــاح تفرك 
مـــا تبلل من ســـريرها. هذه الدلالة الجســـدية 
لمعنى الصـــلاة لا تصمد أمام نصوص كثيرة 
حملت هماً إنســـانيا مجرداً وأسئلة وجودية 
تتعلّـــق بالحيـــاة والحـــب والحـــرب والموت 
والسلام والحرية، الأمر الذي يحتاج من قارئ 

مجموعتها تفكيك رموزها الخاصة.
تعتقد قاصتنا السري أن جيل التسعينات 
مـــن القرن الماضي هو أفضـــل وأقوى الأقلام 
القصصيـــة وتعلـــل ذلـــك بقولها ”إنـــه جيل 
اســـتوعب فن القص القصير وتفنن فيه وكان 
له رواده أمثال وجـــدي الأهدل، محمد الغربي 
عمـــران، ناديـــة الكوكبانـــي، هـــدى العطاس، 

محمد عثمان محمد، عبدالوكيل جازم، 
أحمد زين، وأســـماء كثيرة أخشى أن 
أنســـى أي اسم. لقد اســـتفاد مبدعو 
جيل التسعينات من النشاط الثقافي 
الـــذي كان مزدهـــراً في تلـــك الفترة 
والمشـــاركات العربيـــة في عدد من 
مهرجانات القصة والســـرد بشكل 
عام فـــي اليمـــن وخارجـــه، كذلك 
المتخصصيـــن  النقـــاد  حضـــور 

الذين كانوا مرآة للنص. 
وأيضـــا صـــدور العديـــد من 
المجلات والملاحق الثقافية التي 

كانت تصدر دائما مثل مجلة الحكمة من اتحاد 
الأدباء ومجلة الثقافـــة التي تصدر عن وزارة 
الثقافة، ومجلة غيمـــان التي كانت تصدر عن 
مركز الدراسات والبحوث بإشراف عبدالعزيز 
المقالـــح، وكذلـــك الملحق الثقافـــي الذي كان 
يصدر مع صحيفة الثورة وأيضا مع صحيفة 
الجمهورية التي شـــكلت نافذة ومتنفساً أدبياً 
لأدباء جيل التسعينات. نحن حرمنا منها ولم 

تعد تصـــدر أي مجلـــة أو ملحـــق ثقافي غير 
محلق صحيفة ’اليمن اليوم‘ الأسبوعي“.

وتتابع السري في الشأن ذاته ”نحن جيل 
ما بعد التسعينات، مع أننا حرمنا من كل ذلك، 
إلا أن ما وفرته لنا الشاشـــة الزرقاء من نشـــر 
إبداعاتنا وتواصلنا مع مبدعي الوطن العربي 
والعالمي شكل لنا نافذة نطل منها على كل ما 
هو جديد وقيم في الأدب والملتقيات الثقافية، 
فرغـــم الحصار فككنا ذلـــك القيد وانطلقنا من 
خـــلال إصدارنا لإبداعاتنا خـــارج اليمن. ففي 
هذا العـــام كان هناك أربعون إصـــداراً يمنياً 
جديداً شـــارك في معرض القاهرة، لذلك أقول 
إن جيلنا مناضل ولم يستســـلم لكل الظروف 

التي مر ويمر بها اليمن“.

أخوة أدبية

الذي أعدّته  عن كتاب ”25 قاصـــاً وقاصة“ 
السري وصدر سنة 2013 تحدثنا قائلة ”الكتاب 
شمل خمســـاً وعشـــرين فكرة بأقلام مختلفة، 
الجمهوريـــة،  محافظـــات  مختلـــف  مـــن 
وكاتبا من السودان هو الروائي 
سعيد،  محمد  الحسن  السوداني 
والكاتب العراقي ســـمير البياتي، 
وهو من شـــاركني إعـــداد الكتاب 
وعمـــل بورتريه لـــكل كاتب وكاتبة 
مشـــاركين فيـــه. واحتـــوى الكتاب 
على أجيال مختلفة من التسعينات 
وما بعد التســـعينات، كما أنه شهد 

بدايات بعض الكتّاب. 
وقد اشـــتمل على مقدمة للمقالح 
القصصـــي  للمشـــهد  قـــراءة  وعلـــى 
اليمني لإبراهيم أبوطالب، وكذلك قراءة نقدية 
لنصوص الكتاب، مما جعله مرجعاً هاماً لكل 

باحث عن القصة في اليمن“.
ومـــن خلال تجربتها القريبة من المشـــهد 
القصصي في اليمن المعاصر ترى السري أن 
المشـــهد القصصي اليمني في الوقت الراهن 
أثبت حضوره وما زال مســـتمرا في تقديم كل 
ما هو جديـــد، ونزع ثوب التقليد في الســـرد 

والانطلاق إلى فن القص الحديث الذي استفاد 
منـــه بعض كتّـــاب القصة القصيرة الشـــباب 
القادميـــن بقوة، كما ظهر فـــن القص القصير 
جداً الذي تفنن فيه بعض المبدعين اليمنيين 

الشباب كفن سردي مستقل وحديث.
وفي ســـؤال لها عن مدى معاناة المثقفين 
اليمنيين من الانقســـام الداخلي في المواقف، 
وهل هنالك من اســـتطاع أن يحيّد الثقافي عن 

السياسي وسط الأزمة الأخيرة؟
تجيـــب الســـري ”المثقفـــون فـــي اليمـــن 
أغلبهـــم التزمـــوا الحيـــاد، وذلـــك خوفـــا من 
قمـــع حريتهم ورأيهم في مـــا يحدث من حرب 
داخليـــة وخارجية، هنـــاك انقســـام كبير في 
الرأي بينهم، ما تســـبب في فجوة بين عدد من 

الزملاء“.
فـــي ختـــام حديثنـــا توقفنا عند القاســـم 
المشترك بين المثقفين اليمنيين والسعوديين 
لا ســـيما في الجنوب (جازان ونجران وأبها)، 
حيـــث التشـــابه الكبير فـــي ملامـــح التجربة 
الأدبيـــة ومـــدى تأثـــر هـــذا التواصـــل بعـــد 
الربيع العربي، وبعد أحـــداث اليمن الأخيرة. 
وتســـاءلنا معها إن كانت السياسة قد أفسدت 

الإنسان بين المثقفين؟
تقول الســـري مختتمـــةً الحوار ”حســـب 
رأيـــي الأدب لا دخـــل لـــه فيمـــا يحـــدث بيـــن 
الحكومات والسياســـيين. فنحـــن الأدباء في 
اليمـــن والســـعودية نظـــل إخـــوة والتواصل 
بيننـــا لا ينقطـــع، فلم ولـــن نقبل بأن يفســـد 
الساســـة ما بيننا مـــن ود وصداقـــة وإبداع، 
وفي الأول والأخير الأدب والإبداع هما اللذان 
سينتصران، والحرب ستنتهي وستكون مجرد 

ذكرى سيئة تُطوى من صفحة الأيام“.

} تونس - قال وزير الثقافة التونســـي محمد 
زين العابدين إن تونس ستطلب إدراج جزيرة 
جربة (جنوب شـــرق البلاد) الســـياحية ضمن 
لائحـــة التـــراث العالمـــي لليونســـكو، وذلك 

بالاعتماد خصوصا على ثرائها الديني.
وجـــاءت تصريحـــات الوزيـــر على هامش 
فعاليـــات اليـــوم الثانـــي والأخير مـــن زيارة 
اليهود الســـنوية لكنيس الغريبـــة في منطقة 

”حومة السوق“ بجزيرة جربة.
وتوجـــد في تونس ثمانيـــة مواقع مدرجة 
ضمـــن التـــراث العالمـــي للإنســـانية بينهـــا 
المدينـــة العربيـــة القديمـــة فـــي العاصمـــة 
إلـــى  إضافـــة  سوســـة،  ومحافظـــة  تونـــس 
مســـرح الجم الرومانـــي بمحافظـــة المهدية، 
والموقعـــان الأثريـــان بكل من قرطـــاج ودقة. 
وكان الأخيـــر آخـــر المواقـــع المدرجـــة قبـــل 

عشرين عاما.
وقال الوزير ”ســـنحاول إدراج جربة ضمن 
لائحة التـــراث العالمي، لأنها جزيرة مهمة من 

حيث خصوصيتها الثقافية والدينية“.
وأضاف ”هناك أربع مؤسســـات مهمة من 
بينهـــا المعهد الوطنـــي للتـــراث، تعمل على 
إعداد ملف جيد عن جزيرة جربة“، مشيرا إلى 
إشراك المجتمع المدني في جهد إعداد الملف 

الذي سيقدم لليونسكو.
ولـــم يقدم الوزيـــر تاريخا محـــددا لتقديم 
الملف. ولكن وســـائل إعلام تونســـية أشارت 

إلى أن خبراء مفوضين من اليونســـكو زاروا 
جزيرة جربة في الآونة الأخيرة.

من جانبه قدم السفير الفرنسي في تونس 
أوليفييه بوافر دارفور دعمه للمبادرة. 

وقـــال إن جربـــة ”عالـــم نفيـــس، ولهـــذا 
نحـــن جميعا معهـــا. لذا آمـــل أن يتـــم قريبا 
إدراج الجزيـــرة ضمن لائحـــة التراث العالمي 

للإنسانية“.

وتعول الســـلطات التونســـية فـــي الملف 
خصوصا على الإرث الديني المتنوع للجزيرة، 
التي تضم أعـــدادا متنوعة الشـــكل والعمارة 
من المســـاجد إضافة إلـــى العديد من المعابد 

المسيحية واليهودية.
وهذا ما يؤكـــده وزير الثقافة التونســـي، 
حيث يلفت إلى أن جزيـــرة جربة موطن للقيم 
التـــي تظهـــر إلى أي مـــدى يســـتحيل تلاقي 

الأديان إلى فضاءات للحياة. وكنيس الغريبة 
الذي يعتبـــر أقدم كنيس يهـــودي في أفريقيا 
ويزوره اليهود ســـنويا، هو واحد من عشرين 
كنيســـا يهوديا في الجزيرة. ووســـط حراسة 
أمنية مشـــددة جرت فعاليات الزيارة السنوية 

للغريبة مؤخرا.
وبدورها قالت وزيرة الســـياحة التونسية 
ســـلمى اللومي إن ”هناك انتعاشـــة سياحية 
حقيقيـــة مقارنـــة بالعامين الســـابقين. وهذا 

مؤشر مهم على انطلاق الموسم السياحي“.
من جهة أخرى فقد تضاءل عدد اليهود في 
تونس من نحو مئة ألف قبل اســـتقلال البلاد 
عن الاســـتعمار الفرنســـي في 1956، إلى 1500 

حاليا.
ونشـــير إلى أن اختيار جزيرة جربة ضمن 
لائحـــة التراث العالمي، سيســـاهم في المزيد 
من الاهتمـــام بالتـــراث الثقافي الثـــري لهذه 
الجزيرة، وفي جعلهـــا قطبا ثقافيا وحضاريا 
له إشعاعه، وهذا بدوره سيسهم في النهوض 
بمختلف القطاعـــات؛ إذ لم تعد الثقافة بمعزل 
عن المنحـــى التراثي أو الفنـــي أو الإبداعي، 
وصارت قطاعا حيويا من خلاله يمكن تحقيق 
مكاسب مختلفة. لذا سيساهم إدراج الجزيرة 
علـــى لائحة التراث العالمي فـــي الحفاظ على 
المكتســـبات الحضارية والثقافية في بعديها 
المـــادي وغير المـــادي وتطويرهمـــا للأجيال 

القادمة.
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ينظم منتدى الرواد الكبار بعمان أمسية ثقافية حول تجربة القاص جعفر العقيلي القصصية، ثقافة

حيث تتضمن أوراقا لنقاد عرب وشهادة قصيرة للكاتب حول تجربته.

صـــدرت للكاتبة التونســـية منيرة الدرعـــاوي مؤخرا روايـــة جديدة بعنوان «أرصفـــة الضباب أو 

الطريق إلى داعش»، وتعالج الرواية ظاهرة التطرف.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

باختصار

◄ تنظم وزارة الثقافة والاتصال 
المغربية يوم الخميس 18 مايو 

الجاري حفل تسليم جائزة المغرب 
للكتاب بالمكتبة الوطنية للمملكة 

المغربية. 

◄ تقدم فرقة أوبرا القاهرة بمشاركة 
فرقة باليه أوبرا القاهرة وبمصاحبة 

أوركسترا أوبرا القاهرة وقيادة 
المايسترو الإيطالي ديفيد كريشنزي 
”أوبرا عايدة“ أيام 18 و19 و21 مايو.

◄ تم اعتماد مؤسسة عبدالعزيز 
سعود البابطين الثقافية قانونيّا 
ورسميّا ككيان ثقافي مؤسساتي 

في إيطاليا ومعترف به في كل دول 
الاتحاد الأوروبي.

◄ يقيم المجلس الأعلى للثقافة 
ندوة بعنوان ”التأثيرات المتبادلة 

بين الثقافات العربية والأفريقية“ في 
مكتبة مصر العامة بالأقصر جنوب 
مصر وذلك ضمن برنامج ”الأقصر 

عاصمة الثقافة العربية 2017“.

مواسم الرواية

} لا تكاد تنتهي عاصمة عربية من 
احتفالية لجوائز الرواية أو لندوة عنها 
حتى تظهر احتفالية أو ندوة جديدة في 

عاصمة أخرى. هذه الطفرة غير المسبوقة 
في هذه الاحتفاليات توحي وكأن الثقافة 
العربية في أفضل حالاتها، وأن القائمين 

عليها اكتشفوا أن الرواية هي الفتح 
الجديد للإبداع العربي.

داخل هذا المشهد تجد كتابا كثيرين 
للرواية ونقادا وأشباههم يتدافعون 

للمشاركة وحجز المقاعد. الجوائز مغرية 
ماديا وإعلاميا، وقيمة العمل المقدم 

ليست شرطا للحضور والمشاركة وأحيانا 
للفوز بالجوائز.

المشكلة في هذه الظاهرة تتجاوز 
مسألة انفصال الكاتب العربي عن الواقع، 
وتعويم المصالح الشخصية على حساب 

الهم العام وقضايا الواقع المتداعي 
سياسيا واجتماعيا وثقافيا. المشكلة 

في هذا التجانس العجيب في المواقف 
والسلوك بين هذا الخليط من الكتاب. لقد 

بات من الصعب تمييز أصحاب اليسار من 
أصحاب اليمين. لأول مرة يتوحد هؤلاء 
الكتاب على هدف، ولكن ليس للدفاع عن 
قضايا الحرية وكرامة العربي المهدورة.

لم يعد الكاتب العربي يسأل حتى عن 
وجود حياة ثقافية أو حرية ينعم بها 

الكاتب في هذا البلد أو ذاك، بل لا يكلف 
نفسه عناء السؤال عن دوافع هذا السخاء 
المادي والمعنوي في التكريم. نجوم هذه 

الاحتفاليات يجيدون ترتيب أوضاعهم 
وعلاقاتهم ومواعيد مشاركاتهم جيدا على 

الرغم من تزاحم المواعيد.
التوافق في العلاقة بين نجوم هذه 

الاحتفاليات ومؤسسات الثقافة الرسمية 
والملحقة بها جعل الأخيرة تتبارى في 

استنساخ هذه التظاهرة واستقطاب 
المزيد من الأسماء. ربما يكون الواقع 

المعيشي للكاتب أحد أسباب هذا التهافت 
على الجوائز، لكن ماذا عن الذين تجدهم 

في كل المناسبات والجوائز ولجانها 
ولجان لجانها؟

آخر هذه الاحتفاليات كان لقاء الرواية 
في رام الله. تحدث كثيرون عن فلسطين 
وعلاقتهم الروحية والوجدانية بأرضها 

وقضية شعبها. الغريب أن المشاركين لم 
يكلفوا أنفسهم عناء ترجمة هذه العلاقة 

ولو ببيان يعلن تضامنهم مع إضراب 
الأسرى في سجون الاحتلال، أو إعلان 

الإضراب عن الطعام ولو لوجبة واحدة 
دعما لصمودهم من أجل حرية واستقلال 

فلسطين.
المفارقة الثانية أن موضوع فلسطين 

في الرواية العربية والتجربة الروائية 
للكتاب الفلسطينيين وهي تجربة هامة، 

لم يلتفت إليهما أحد؛ لا وزارة الثقافة 
هناك ولا الروائيون الذين حضروا لكسر 
الحصار عنها، على الرغم من أن بعضهم 
كان عليه أن ينتظر أكثر من عشر ساعات 

للسماح له بالعبور.
الرواية الفلسطينية والروائيون 

الفلسطينيون لم يكونوا يوما غائبين 
لا عن جوائز الرواية ولا عن ملتقياتها. 

الإبداع الفلسطيني كان وما زال في 
صدارة الحياة الثقافية العربية.

مفيد نجم
كاتب سوري

تونس تسعى إلى إدراج جزيرة جربة في لائحة التراث العالمي لليونسكو 

،
ن
و
ي
ة
ي

ن
ل
ك
ن

ن

ن مـ

[ القاصة اليمنية انتصار السري: الفيسبوك أخرجنا من ظلام النسيان
قصص يمنية جريئة أشبه بفلاشات سريعة 

ــــــى القصــــــة أن تكون فــــــي زمن الحرب  عل
محايدة لا تنتصر إلا للإنســــــان المنســــــي 
وســــــط الدخان، ولا تتكشّــــــف إلا للحقيقة 
ــــــي يجب أن يراها الجميع في دهشــــــة  الت
مســــــتقلة لا يمكــــــن ترويضهــــــا. ”العرب“ 
توقفت مع القاصة اليمنية انتصار السري 
ــــــث حول مجموعتهــــــا القصصية  في حدي
الأخيرة، وحول بعــــــض القضايا الثقافية 

اليمنية في زمن الحرب.

اليمن مليء بالحكايا (لوحة للفنان مظهر نزار)

جربة تراث ثقافي ثري

المشـــهد القصصـــي اليمنـــي فـــي 

الوقـــت الراهـــن أثبت حضـــوره وما 

ا فـــي تقديم كل ما هو 
ّ
زال مســـتمر

جديد، ونزع ثوب التقليد

 ◄

جيل ما بعد التســـعينات وفرته لنا 

الشاشـــة الزرقـــاء نافـــذة هامة من 

حيث نشـــر إبداعاته والتواصل مع 

المبدعين الآخرين

 ◄



سارة محمد 

} القاهــرة – اعتـــاد الجمهـــور المصـــري على 
المواســـم  ارتبـــاط  طويلـــة  ســـنوات  امتـــداد 
الســـينمائية بمواعيد الإجازات الرسمية وغير 
الرســـمية، وظل لفترات زمنية ممتـــدة ملتزما 
بمواســـم بعينها، كالموســـم الصيفي والعيدين 
(عيـــد الفطر وعيد الأضحـــى)، وإجازة الربيع. 
ورغم أنه مازال حتـــى اللحظة الراهنة مرتبطا 
ببعـــض هـــذه المواســـم، إلا أن هنـــاك تغيرات 
حدثـــت، منها مثلا انحســـار الموســـم الصيفي 
بسبب حلول شهر رمضان مبكرا في السنوات 
الأخيرة، وما يشـــهده من عرض العشـــرات من 

المسلسلات التلفزيونية.
انقلبـــت إذن مواســـم العرض الســـينمائي 
وتبدلـــت الأوضـــاع، فموســـم عيـــد الفطر ظل 
لفتـــرات طويلـــة مرتبطـــا بموجة أفـــلام عائلة 
”الســـبكي“ الإنتاجية، بما تحمله من تركيبتها 
الشـــهيرة (راقصـــة وبلطجـــي ومعهما مطرب 
شـــعبي)، وغالبـــا مـــا كانت تضـــم نجوما من 
الصف الثاني خصوصًا في السنوات الأخيرة 
إلـــى أن ظهر الفنان محمد رمضان الذي أصبح 

نجما لشباك الأفلام ”السبكية“.
وفي العام الحالـــي نجد الكثير من النجوم 
الكبـــار عادوا لطرح أفلامهم خلال موســـم عيد 
الفطر المقبل، ومنهم الفنان أحمد السقا بفيلمه 
”هـــروب اضطـــراري“، وتامـــر حســـني بفيلم 
”تصبح علـــى خيـــر“، ومحمد هنيـــدي بفيلمه 

”عنتر ابن ابن ابن شـــداد“، ومحمد رمضان في 
”جواب اعتقـــال“، والذي كان مـــن المقرر طرحه 
فـــي موســـم عيد الأضحـــى الماضـــي إلا أنه تم 
تأجيله بسبب مشـــكلات مع جهاز الرقابة على 

المصنفات الفنية.
ولم تقتصر التغيرات التي طالت المواســـم 
الســـينمائية على عيد الفطر، بل طالت مواسم 
أخـــرى مثـــل الربيـــع، إذ بعـــد أن كان مرتبطا 
بأســـماء النجوم الكبار بـــات بمثابة الاختبار 
للوجوه الجديـــدة والأدوار الثانية، وظهر هذا 
بقوة هذا العام في مجموعة من الأفلام التي لم 
تحقق نجاحا ملحوظا لارتباطها بأسماء ليس 
لديهـــا ما يكفيها من الرصيد الســـينمائي لدى 

المشاهد.
كان مـــن بـــين هـــذه الأفـــلام ”عندمـــا يقع 
الإنســـان في مســـتنقع أفـــكاره فيقع بـــه الأمر 
إلـــى المهزلة“ الـــذي يحمل أطول عنـــوان لفيلم 
بالســـينما المصريـــة، وأفلام ”فوبيـــا“، و“على 
وضعـــك“، و“بنـــك الحظ“، و“مـــش رايحين في 
داهية“، و“بترا بوابة الزمن“، و“يجعله عامر“، 
و“يـــا تهدي يا تعدي“. وحتـــى الفيلمان اللذان 
شـــارك فيهما نجوم كبار مثل ”ممنوع الاقتراب 
لميرفـــت أمـــين ويســـرا اللوزي،  والتصويـــر“ 
و“أخـــلاق العبيـــد“ لخالد الصـــاوي لم يحققا 

النجاح المتوقع منهما.
وقال طارق الشـــناوي الناقد السينمائي إن 
الزمن يفرض قوانينه، ونـــوّه إلى أنه بالعودة 
إلى أرشيف السينما قديما نرى تزاحم النجوم 

في الموسم الرمضاني في فترة الخمسينات من 
القـــرن الماضي قبل إنشـــاء التلفزيون، وهو ما 
يخالف الوضع الحالي الذي أصبح رمضان فيه 

موسما سينمائيا مفقودا.
وأشـــار الشـــناوي لـ“العرب“ إلـــى أن فكرة 
المواســـم انتشرت بقوة بعد تاريخ ٢٥ أغسطس 
١٩٩٧ عندما حقق فيلم ”إسماعيلية رايح جاي“ 
لمحمـــد هنيـــدي إيـــرادات ضخمة في الموســـم 

الصيفي، ما أعاد لهذا الموسم الحياة من جديد 
بعد أن عانى لفتـــرات طويلة من الانهيار، على 
الرغـــم مـــن محدودية النســـخ التي طـــرح بها 
الفيلم حينها، وأعقب ذلك في العام التالي طرح 
لهنيدي  فيلم ”صعيدي في الجامعة الأميركية“ 
أيضا، والذي حقـــق أعلى الإيرادات، ومنذ ذلك 
الحين أصبحت هناك ما يســـمى أفلام الموســـم 

الصيفي، إلى أن جاء رمضان في الصيف.

ومـــا زاد مـــن التفاعـــل مـــع فكرة الموســـم 
الصيفـــي ظهـــور مراكـــز التســـوق الضخمـــة 
الحديثـــة ”المولات“ التي توجـــد بها المجمعات 
الســـينمائية، مـــا رســـخ لفكـــرة ”الخروجـــة 
في الإجازات بهـــذه الأماكن وأصبح  العائلية“ 

صناع السينما يتنافسون على هذا الموسم.
وأكـــد الشـــناوي أن موســـم عيـــد الفطـــر 
الســـينمائي لا يزال الأقوى على مـــدار الزمان 
بأفلامه ومـــدى الإقبال عليه، بداية من ارتباطه 
بأفـــلام محمـــود عبدالعزيـــز وناديـــة الجندي 
وعادل إمام وصولا إلى السقا ومحمد رمضان.

ويرتبـــط التغيـــر الذي حدث في موســـمي 
الصيـــف والربيع بحـــالات النـــاس ومزاجهم 
وأوضاعهم الاقتصادية، ففـــي الربيع تحديدا، 
وهـــو وقـــت الامتحانـــات بالمـــدارس المصرية، 
ينتهـــز أصحاب دور العـــرض الفرصة لاختبار 
مدى نجاح الوجوه الجديدة في السوق بدلا من 
تـــرك قاعات العرض فارغة، وهنا إما أن يصبح 

الوجه الجديد واحدا من الكبار وإما يفشل.
وأوضحـــت الناقدة الفنيـــة ماجدة خيرالله 
لـ“العـــرب“ أن الســـينما مازالـــت ترتبط بفكرة 
المواسم، لأن شركات الإنتاج تقيس نوعية وكم 
الجمهـــور المســـتهدف خلال هـــذه الفترة، وأن 
جزءا كبيرا من هذه المواسم يرتبط باسم النجم 
الذي يحتفظ المنتـــج بفيلمه لطرحه في توقيته 
المناســـب، وأعادت التغيرات الزمنية في تقديم 
موعد شـــهر رمضـــان وغيره تقســـيم الخارطة 

السينمائية الصيفية.

أمير العمري

} من أجل الاســــتعداد للقيام بالدور الرئيسي 
فــــي فيلم ”ذهــــب“ Gold الــــذي يتنــــاول قصة 
تعتمد بشــــكل اجتهادي، على أحداث حقيقية، 
قــــام الممثــــل الأميركــــي ماتيو ماكونــــوي (49 
ســــنة) بزيادة وزنه بحيث أصبحت له ”كرش“ 
منتفخة، وقص شعره ليجعل له صلعة واضحة 
في مقدمة رأسه، كما بدت أسنانه فظة مصفرة. 
ويقوم في الفيلم بــــدور رجل يعاني من التوتر 
الشــــديد، ينتقل من الإحباط إلى النشــــوة التي 
تقترب من الهســــتيريا، ولا يكــــف عن التدخين 

وتناول الخمر.
وحــــاول ماكونوي في هــــذا الفيلم أن يقدم 
كل ما في جعبتــــه، خاصة وأنه يظهر ويتحرك 
ويتحدث دون انقطاع في جميع مشاهد الفيلم، 
لكنــــه مع ذلــــك بدا وكأنــــه يعاني مــــن أجل أن 
يضفي على الشخصية التي يؤديها ما لم يبرزه 
الســــيناريو أصلا، فقــــد أراد أن يجعل المغامر 
الحالــــم الأحمق ”كيني ويلس“ كيانا إنســــانيا 
من لحم ودم. وكان من الطبيعي أن يفشــــل في 
محاولتــــه، ليس لأنه لا يجيــــد فن التقمص، بل 
لكون الشخصية كما رســــمها السيناريو الذي 
اشــــترك فــــي كتابتــــه باتريك ماســــيت وجون 
زينمان، شخصية سطحية، هشة، تفتقد بشكلٍ 
واضحٍ الأبعادَ الإنسانية العميقة التي يمكن أن 
تجعل المشــــاهد يتعاطف معها ومع مشكلتها. 
ولكن ما هي مشكلة هذا الرجل، وما الذي يريده 
وكيف تسير الأمور معه، وإلى ماذا تنتهي؟

النظــــرة الأولية للفيلم خــــلال نصفه الأول 
علــــى الأقــــل، توحي بأننــــا أمام قصــــة صعود 
وســــقوط رجل طموح، قصة محورها التشــــبث 
اليائــــس بالحلم الأميركــــي الزائل، أي محاولة 
تحقيق النجــــاح بالمفهوم التجاري الســــائد، 
والقفــــز من وهــــدة الإفلاس، لاعتــــلاء صفوف 
كبار الأثرياء، هذه الشــــخصية قد تحمل ملامح 
تشــــبه -من الخارج على الأقل- شخصية بطل 
فيلم ”ذئب وول ســــتريت“، لكن شتان بين بناء 

الشخصية في كلا الفيلمين.

 عنوان مضلل

فيلــــم ”ذهــــب“ (اختيار اســــم الفيلم جانبه 
التوفيق كثيرا) من إخراج ستيفن كاغان، ليس 
عن ”البحث عن الذهب“، فمشــــاهد التنقيب عن 
الذهب فــــي المنجم الذي عثر عليه بطلنا كيني 
في إحدى جزر إندونيســــيا، محدودة للغاية بل 
وهامشية، حيث لا يقع شيء لافت للأنظار بعد 
البدايــــة القويــــة، أما الموضوع فهــــو عن ذلك 
الحلــــم بالصعود رغــــم غيــــاب الأدوات، ودون 

بذل أي جهد حقيقي، اعتمادا على ضربة حظ، 
والإصرار على التشبث بالوهم.

يتدهــــور الحال بكيني ويلــــس بعد إفلاس 
الشــــركة التــــي ورثهــــا عــــن أبيــــه مــــع الأزمة 
الاقتصادية التي ضربت الأسواق في ثمانينات 
القرن الماضي، ممــــا جعله يفقد منزله ويذهب 
إلى العيــــش مع صديقته ســــاقية الحانة التي 

يقضي فيها الكثير من وقته رفقة أصدقائه.
وينحــــدر ويلس من أســــرة تعمل في مجال 
التعدين والمناجم، وهو متمســــك باســــتعادة 
الأمجــــاد الزائلة لجــــده ووالده، لكنــــه لا يملك 
المعرفة أو الوســــيلة أو المال، إنه يمتلك فقط 
ذلــــك ”الحلم“ الغامض الذي جعلــــه يرى أثناء 
نومــــه بقعة ســــاحرة فــــي جزيرة إندونيســــية 
توحي بوجود منجم للذهب على إحدى ضفتي 
نهر عظيم، وعلى الفور يتجه إلى هناك وينجح 
فــــي إثارة اهتمــــام صديقه القديــــم ”مايك“ من 
أيام المدرسة، الذي يعمل في مناجم النحاس، 
ويقنعه بالتعاون معه في ”البحث عن الذهب“.
المشــــاهد التــــي تــــدور فــــي إندونيســــيا 
المفترضة (جرى التصوير الفعلي في تايلاند) 
قــــد تكــــون أفضــــل مشــــاهد الفيلم مــــن ناحية 
التصوير وتجســــيد المشــــاق التــــي يتحملها 
العمال المحليون، كغياب مياه الشــــرب النقية، 
ومعانــــاة الأطفال من الأمــــراض، وحياة الفاقة 

والتهميش في أكواخ بدائية.
وبعــــد أن ينجــــح كينــــي فــــي تدبيــــر مبلغ 
بالتطــــوع من بعض أصدقــــاء الحانة في بلدته 
الأميركية، ســــرعان ما يتبخر المبلغ، مما يدفع 
العمال إلى الرحيل وبالتالي يتعطل العمل في 
المنجم، ويسقط كيني مصابا بالملاريا ويلزم 
الفراش لعدة أسابيع، لكنه ينهض ويستجيب 
لاقتراح مايك بتوفير نظام لتنقية مياه الشــــرب 
للعمال مقابــــل عودتهم إلــــى العمل، ويضحي 
بآخــــر مــــا لديه من مــــال في بطاقتي الســــحب 

الفوري.
وينتقــــل الفيلم أولا بشــــكل غير واضح بل 
ويبدو اعتباطيا، بين موقع العمل في الجزيرة 
الإندونيســــية، وبين كيني الــــذي أصبح يدير 
الأمور من بلدته الأميركية، وسرعان ما يصبح 
الحــــدث كله منحصــــرا فــــي الأرض الأميركية 
العثــــور على الذهب،  بعد أن تتكفل ”إشــــاعة“ 
بإثارة عمالقة شــــركات ”وول ستريت“، فتنهال 
العــــروض علــــى كيني، بعد أن ارتفعت أســــهم 
الشــــركة إلــــى أرقام فلكيــــة، ويجد نفســــه وقد 
أصبــــح مليونيرا من لا شــــيء، يركب ســــيارة 
فخمــــة، ويقيم فــــي جناح في فنــــدق ”والدوف 

أستوريا“ الراقي بنيويورك.
هذا الثراء ســــرعان مــــا يتهاوى كونه يقوم 
على مجرد تكهنات وليس على أساس ملموس، 
خاصة بعد أن تقتحم قوة عسكرية تابعة لنظام 
الجنرال ســــوهارتو منطقة المنجم وتستولي 
عليــــه، ثم يتضح أنه لا وجود للذهب وأن مايك 
كذب علــــى كيني عندما زعم أنهــــم عثروا عليه 

هناك.
ويفضــــح الفيلم الوهم الزائــــف الذي يقوم 
عليــــه وول ســــتريت، ويكشــــف الصــــراع بين 

الشــــركات وكيــــف يمكــــن أن تفلس ببســــاطة 
وتتبخر أموال المســــاهمين البســــطاء، وكلها 
أشــــياء ســــبق تناولها في أفلام أخرى بشــــكل 
أفضــــل كثيــــرا. أما في ما يخــــص العلاقة بين 
كينــــي ومايك، فقد بــــدت غير مدروســــة جيدا، 
فمايــــك يختفي من الفيلم لمــــدة طويلة بعد أن 
يتركــــه كينــــي في إندونيســــيا، إلــــى أن نفاجأ 
باســــتيلاء قــــوات ســــوهارتو علــــى المنجــــم، 
ومصــــادرة كل ما فيه، فتنهار الشــــركة ويعود 
كيني نادما مســــتغفرا إلــــى صديقته كاي التي 
يــــراد لنا أن نفهم أنها رفضت الاســــتمرار معه 
بسبب انســــياقه الأعمى وراء أوهام الصعود، 
لكنه يجدها وقد أقامــــت علاقة أخرى مع رجل 

غيره.
كمــــا أن العلاقة بين كينــــي وصديقته كاي 
هي أيضــــا علاقة ملتبســــة غير مدروســــة في 
الســــيناريو، فــــكاي التــــي ترحــــب وتُقبل على 
حياة الثراء، وتبدو منبهرة عندما يســــتقبلها 
كيني فــــي جناحه الفخم في فنــــدق ”والدورف 
أستوريا“، تهجره حقا، ولكن حسب ما نرى في 
الفيلم، ليس بدافع رفض هذا العالم الزائف، بل 

بدافع الغيرة.
وهنــــاك أيضا تصوير لإصــــرار كيني على 
النهــــوض مــــن كبوتــــه وذهابه مــــع مايك إلى 
إندونيســــيا، حيــــث يعقــــدان صفقة مــــع الابن 
الأصغر لســــوهارتو بحيث يصبح شريكا لهم 
ويحصل على أكبر نسبة من المال، ولكن الابن 
المدلل للدكتاتور يشــــترط أن يصمد كيني أمام 
نمــــر من مجموعة الحيوانات المفترســــة التي 
يحتفظ بها داخل أســــوار حديقة خاصة، وهو 
مــــا ينجح فيه كيني في مشــــهد يراد من ورائه 
أولا تصويــــر طفوليــــة وعبث ابن ســــوهارتو 
المجنــــون، وفــــي الوقــــت نفســــه التأكيد على 
استعداد كيني للمقامرة ولو على حياته نفسها 

من أجل تحقيق هدفه.

كيني هــــو الذي يروي مــــن البداية أحداث 
الفيلم بصوته ومن وجهة نظره، لكننا نكتشف 
قــــرب النهايــــة أنه يخضــــع لاســــتجواب أمام 
ضباط وكالة المباحث الفيدرالية بعد أن يكون 
الغطاء قد انكشــــف عــــن الوهم، ويكون صديقه 
مايك قــــد اختفى ومعه 164 مليون دولار حصل 

عليها بشكل غير شرعي.

نهاية غير منطقية

مســــار الفيلم حتى ما قبــــل النهاية يوحي 
بــــأن كيني قد ســــقط ضحيــــة خديعــــة كبرى، 
وأصبح يتعين عليه أن يدفع الثمن وحده، لكن 
ما يحدث بعد ذلك يسقط الفيلم تماما ويجعله 
يفقد أي اســــتقامة درامية، ناهيــــك عن القدرة 

على الإقناع.
وأجد نفســــي مضطرا هنا إلى الكشف عن 
نهاية الفيلم، لكي أوضح كيف يمكن أن ينتهي 
فيلم ما نهاية تدمر كل ما ســــبقها، وما كان من 
الممكــــن أن يجعل أي مشــــاهد يلتمس الأعذار 
للأخطاء الســــابقة كلها ويقبــــل أن ينتهي هذا 
البطل المحكوم عليــــه -في الدراما- بالهزيمة، 
أي anti-hero، هــــذه النهايــــة. كان من الممكن 
قبــــول أن ينتهي كيني في قبضة العدالة، كونه 
ذلــــك المقامــــر التعس الذي بنــــى طموحه على 
وهــــم كبير، مدفوعا بجشــــع رجل لا يتمتع بأي 
نوع من الاســــتنارة الأخلاقية، لــــولا أن الفيلم 

يفاجئنــــا أولا عندما يجعــــل الضابط المحقق 
يتعاطــــف مع قصتــــه ويقتنع بأنــــه كان مجرد 
ضحيــــة لصديــــق خان عهــــد الصداقــــة يتركه 

ويهرب بالمال، فيطلق الضابط سراحه.
ونفاجأ مرة ثانية بعودة كيني إلى صديقته 
كاي التي تستقبله بكل بساطة في منزلها الذي 
اعتــــاد على العيــــش معها فيه وكأن شــــيئا لم 
يحدث، وتسلمه رزمة من الرسائل التي وصلت 
باســــمه، ثم تأتي المفاجأة الثالثة عندما يجد 
داخل رسالة من مايك، عقد الشراكة الذي سبق 
أن كتبــــه لمايــــك علــــى منديل ورقــــي وفيه بند 
واحد فقط هو اقتســــام الأربــــاح مناصفة، ومع 
هذا العقد الهزلي شــــيك بمبلغ 82 مليون دولار 

هي نصيبه من ”السرقة“.
ينتهــــي الفيلــــم هــــذه النهايــــة الســــعيدة 
المخالفة للمنطق، بل والمتناقضة مع المســــار 
الكلي للفيلــــم، فهل أراد صنــــاع الفيلم مكافأة 
شــــخص هو فــــي الحقيقة نمــــوذج واضح من 

البداية لـ“الميديوكر“ عديم الموهبة؟
وهشاشــــته  الســــيناريو  تخبــــط  نتيجــــة 
وســــطحية شــــخصياته، يفشــــل المخــــرج في 
تحقيــــق عمــــل يعتمــــد علــــى الصــــورة فيأتي 
فيلمــــه مليئا بالحــــوار الــــذي لا يتوقف لحظة 
واحــــدة، ويمتلئ بالثرثــــرة ويعاني من تداخل 

الأصوات.
وإذا كان أداء ماتيــــو ماكونوي يســــير في 
اتجاه أحادي طوال الوقت، لا تبدو شــــخصية 
مايــــك منســــجمة أصــــلا مــــع نســــيج الفيلم، 
فالمخــــرج يضفــــي عليــــه نوعــــا مــــن البرودة 
والافتعــــال، ولا ينجــــح أداء الممثل الفنزويلي 
إدغار راميرز، في إكســــابها الحيوية المطلوبة 
أو الطابــــع الإنســــاني، فيبقــــى مايــــك مجــــرد 
شــــخصية هامشــــية، ولعل ذلك هــــو المطلوب 
حتــــى يتمتع ماكونوي وحده بالســــيطرة على 

الشاشة، ولكن دون أي تأثير حقيقي!
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ســـيكون فيلم {نصـــف صديقة} للنجمـــة البوليوودية شـــرادها كابور أول فيلـــم هندي يجرى 

تصوير مشاهده بالمجان في مقر منظمة الأمم المتحدة بسان فرانسيسكو الأميركية.

قـــرر مهرجان القاهرة الســـينمائي الدولي الـــذي تنطلق فعاليات دورته الـ39 في شـــهر نوفمبر 

المقبل، تكريم الممثل المصري سمير غانم بمنحه الجائزة التقديرية للمهرجان.

{ذهب} الوهم الأميركي ينتصر على الشاشة

ــــــل الأميركي ماتيو ماكونوي، فهذه  لا شــــــك لدينا في الموهبة الكبيرة التي يتمتع بها الممث
الموهبة ظهرت في أفلام كثيرة، ثم لمسها الجمهور في دوره الصغير الذي لم يتجاوز بضع 
دقائق في فيلم ”ذئب وول ســــــتريت“ (2013)، كما تألق ماكونوي في العام نفســــــه في فيلم 
”نادي مشــــــتري دالاس“ الذي نال عنه جائزة الأوســــــكار لأحســــــن ممثل، وهو يعود مؤخرا 

في بطولة مطلقة لفيلم ”ذهب“، حتى ليبدو الدور وكأنه كتب له خصيصا.

[ قصة قديمة على تنويعات جديدة  [ حكاية صعود وسقوط رجل طموح جشع

إصرار على التشبث بالوهم

{يا تهدي يا تعدي} لم يحقق أي نجاح في موسم الربيع

شهر رمضان يغير مواسم العرض السينمائي في مصر

ماكونـــوي يقوم فـــي الفيلـــم بدور 

رجـــل يعانـــي مـــن التوتر الشـــديد، 

ينتقل من الإحباط إلى النشوة التي 

تقترب من الهستيريا
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الفيلـــم يركز على الحلـــم بالصعود 

رغم غيـــاب الأدوات، ودون بذل أي 

جهد حقيقي من خلال الاعتماد على 

ضربة حظ

 ◄



أحمد حافظ

}  القاهرة – يرجع تدهور التعليم في السودان 
إلى العديد من الأســـباب، منها ما يتعلق بعدم 
تعامـــل الحكومة مع التعليم كأســـاس للتنمية 
وتحســـين الوضـــع الاقتصـــادي والاجتماعي. 
ومنهـــا ما يرتبـــط بنظرة المواطن الســـوداني 
نفسه للتعليم، حيث باتت تلك النظرة مقصورة 
على مجرد أن يحمل الطالب شـــهادة دراســـية، 
مدرســـية أو جامعيـــة، حتى لا يوصف وســـط 

المجتمع بأنه جاهل.
مـــن  ســـواء  للتعليـــم،  النظرتـــان  هاتـــان 
عـــن  أســـفرتا  المجتمـــع،  مـــن  أو  الحكومـــة 
مشـــكلات جعلت الكثير من الخبراء التربويين 
الســـودانيين يحـــذرون من وصول المســـتوى 
التعليمي بالبلد إلـــى الانهيار الكامل. وتعالت 
الأصـــوات المطالبـــة بضرورة وضـــع حد لهذا 
التـــردي، بـــأن يتم إرســـاء رؤيـــة واضحة من 
قبـــل الحكومة لكـــي تثبت أنها تضـــع التعليم 
فـــي مقدمـــة اهتماماتهـــا، وتطبّـــق المجانيـــة 
حســـب نص مواد الدستور المعمول به من عام 

.2005
وقبل أيام، تطرق الرئيس الســـوداني عمر 
البشـــير إلى مشـــكلة خطيـــرة تتعلـــق بهجرة 
الكـــوادر التعليميـــة من المدرســـين وأســـاتذة 
الجامعات إلى خارج البلاد، بحثًا عن مســـتوى 
معيشـــي أفضـــل.  وتعهـــد الرئيس بتحســـين 
المســـتوى الاقتصـــادي لهذه الفئـــة من أعضاء 
هيئـــات التدريس، بما يمكّنهم مـــن بناء منازل 

جديدة وتوفير اعتمادات بنكية خاصة بهم.
وبـــدأت هجـــرة الكـــوادر التعليميـــة مـــن 
السودان مطلع عام 2008 لنفس السبب المتعلق 
بالبحث عن مســـتوى معيشي أفضل، وبالتالي 
فإن تعهدات الرئيس السوداني ليست جديدة، 
وبـــدت كأنهـــا محاولة لبـــث الطمأنينـــة لدى 
أعضاء هيئات التدريس الذين لم يتخذوا قرار 
السفر بعد، خاصة وأن موازنة التعليم تمثل 1 

بالمئة فقط من إجمالي الموازنة العامة للدولة.

وقـــال معنيـــون بالشـــأن التعليمـــي فـــي 
السودان إن هناك مشكلة أكبر تتعلق باستقالة 
عـــدد كبير من المعلمين مـــن مهنة التدريس، في 
ظـــل تدنـــي رواتبهم حيث لا تتعـــدى 52 دولارا 
شـــهريا، ما تســـبب في وجود عجز رهيب في 

الكثير من المدارس.
ودفـــع هذا التدني فـــي رواتب المعلمين إلى 
انخفاض نســـب الالتحاق بكليـــات التربية في 
الجامعات، لإدراك المتقدمين إليها أن مستواهم 
المعيشـــي ســـوف يكـــون متدهـــورًا. وفي حال 
التحـــق بعضهم بكليات التربيـــة فإنه لا توجد 
معاهـــد لتدريب المتقدمين لمهنة التدريس، حيث 
تحوّلت مقرات هـــذه المعاهد إلى كليات، ما أثر 

سلبًا على مستويات الطلاب في المدارس.
وقال عبـــاس محمـــد أحمد، رئيـــس نقابة 
المعلمـــين الســـودانيين، في تصريحـــات له، إن 
الدولة بوضعها الراهن لا تستطيع دعم العملية 
التعليميـــة، وســـط ارتفـــاع عدد الاســـتقالات 

الجماعية من المعلمين بسبب ضعف الأجور. 
ويصل متوســـط دخـــل المعلم إلـــى أقل من 
دولاريـــن في اليـــوم الواحـــد، مشـــيراً إلى أن 
الهجرة ترتـــب عليها نقص حاد فـــي الكوادر، 
وإذا استمر الأمر على ما هو عليه فسوف تظل 

قضية التعليم ”مكسورة الجناح“.
ويرى باحثـــون تربويون أن نســـب الأمية 
-حتى داخل المدارس- ارتفعت إلى مســـتويات 

قياســـية، إما بسبب ضعف مستوى الخريجين 
مـــن الجامعات، وإما لعدم تغييـــر المناهج منذ 
العـــام 1999، وإمـــا نتيجـــة ارتفـــاع الكثافات 
الطلابيـــة داخـــل الفصـــول، ما جعـــل التعليم 
يتحول إلى ما يشبه ”فك الخط“، ومجرد تدريب 

للطلاب على القراءة والكتابة فقط.
وقـــال هـــؤلاء إن جـــل المناهج الدراســـية 
الســـودانية عفا عليها الزمـــن، وهي تركز على 
الماضـــي دون التطـــرق بأي حال إلـــى التعليم 
العصـــري القائـــم علـــى الابتـــكار والتحليـــل 
والبحـــث، بـــل يتـــم التركيز فقط علـــى الحفظ 

والتلقين والحفاظ على التقاليد والموروثات.
وأشـــاروا إلى أن هناك فـــي الوقت الحالي 
صراعا فكريا عند الطلاب بين ما يدرســـونه في 
التعليم وبين ما يعيشونه في حياتهم اليومية، 

سواء في بلدهم أو خارج نطاقه.
وأصبح التعليم في الكليات يعتمد بشـــكل 
أساســـي على الكتاب الجامعي لتعويض ندرة 
الأســـاتذة وهجرتهـــم إلى الخـــارج، ما يقصي 
التواصـــل المباشـــر بـــين المحاضـــر الجامعي 
والطـــلاب ويجعلهـــم مجـــرّد حافظـــين لما هو 
موجـــود بالكتـــب دون الاعتماد علـــى الأبحاث 
العلميـــة والاســـتفادة مـــن التكنولوجيا. هذه 
العوامل جعلت مختلف الجامعات الســـودانية 
ا. خارج تصنيف مؤسسات التعليم العالي عالميًّ

وشكك باحثون سودانيون في مصداقية القول 

بارتفـــاع عـــدد حملـــة الماجســـتير والدكتوراه 
إلى مســـتويات قياســـية (قرابـــة 25 ألفا) برغم 
تدهـــور البحث العلمي والمؤسســـات البحثية، 
وبعضهم فسّـــر ذلك بأنه ناتج عن شـــراء مثل 
هذه الشـــهادات، لا سيما من جامعات خاصة لا 

تخضع لرقابة الحكومة.
وبرهن هؤلاء على ذلك بأن ضعف الميزانية 
المخصصـــة للتعليـــم العالي والبحـــث العلمي 
تدفـــع الجامعـــات إلى التخلي عن شـــرط تميز 
الطالب لصالح مقدرته المالية، ومن ثم أصبحت 
الجامعات والتعليم مكانـــاً لتكريس التهميش 
والإقصـــاء والتمييز الطبقـــي، وتحوّل التعليم 
إلى ســـلعة تتاح لمـــن يملك المال، مـــا نتج عنه 

تزايد برامج الماجستير والدكتوراه للأغنياء.
وقـــال طارق نورالدين، الباحث في شـــؤون 
التعليم العربي، إن لجوء الحكومة الســـودانية 
إلى تعويض نقص المعلمين والكوادر التعليمية 
بالاســـتعانة بطلاب الخدمة الوطنية للتدريس 
في المـــدارس وهم غير مؤهلـــين لذلك، ضاعف 
تدهـــور التعليم،. كمـــا أن الاعتماد على آخرين 
غير متخصصين في المواد لنقص خريجي هذه 
التخصصات من شأنه أن يقضي على كل فرص 
التعلم ليصبح التدريس ”مهنة من لا مهنة له“.
أنه لا يمكـــن في ظل  وأضـــاف لـ“العـــرب“ 
التقـــدم التكنولوجي والاعتماد علـــى الابتكار 
والإبـــداع والبحث في التعليم بالعالم أن تكون 

المناهج السودانية سارية دون تغيير منذ قرابة 
الــــ20 عامًا، فضلا عن إقصـــاء التعليم الجانب 
العملـــي والاعتماد علـــى النظري فقط حتى في 
مـــواد الأنشـــطة والعلوم، إلـــى جانب تضخيم 
المناهج بحيـــث تكون هناك أكثر مـــن 10 مواد 
تدرّس للصغار في مرحلة التعليم الابتدائي ما 

يجعل منهم شخصيات كارهة للتعليم.
 ورأى أنـــه ”لا بديـــل عـــن زيـــادة موازنـــة 
التعليم ورفع رواتـــب أعضاء هيئات التدريس 
وجعـــل التعليـــم قضيـــة وطنية تلتـــف حولها 
مختلف مؤسســـات الدولـــة، وتحديث المناهج 
بمـــا يواكب العصر، وتحويل التعلُّم من الحفظ 
والتلقين إلى الفهم والابتكار.. إذا كان السودان 
يريـــد تعليمًـــا حديثًا“. غير أن حيـــدر إبراهيم 
الباحـــث الســـوداني وأســـتاذ علـــم الاجتماع 
السياســـي، ذهب إلى أن الحكومة الســـودانية 
مســـتفيدة سياســـيًا مـــن الوضـــع التعليمـــي 
الحالـــي، وبالتالي فهـــي لا تفكّر في التعليم أو 

تطويره وتحسين وضعية الخريجين.
وأوضح أن التوســـع في التعليم الجامعي 
بالســـودان ”دعاية سياسية“ ليس الهدف منها 
التعليـــم بل مجرد الإيحاء بـــأن النظام يخطط 
لمســـتقبل الأجيال الجديدة، بدليـــل أنه تم فتح 
كليات بصورة عشـــوائية انعكســـت سلبا على 
مســـتوى الخريجين، وجرى إهمـــال المعلمين، 

وكانت هجرة الكوادر بعلم مؤسسات الدولة.

} أبوظبــي – دافـــع أحد أهـــم مقدمي خدمات 
التعليـــم فـــي الإمـــارات العربيـــة المتحدة عن 
ارتفـــاع تكلفة الرســـوم المدرســـية بحجة أنها 

دافع إلى جذب أفضل وأمهر المعلمين.
وقـــال كليف بييريبونـــت، مدير الاتصالات 
لمؤسســـة ”تعليم“، إنه يجب علـــى المدارس أن 
تحقـــق توازنا بين ما تدفعـــه من رواتب لأعلى 
كـــوادر التدريس المتاحة وأن تحافظ على جعل 

الرسوم المدرسية في متناول أولياء الأمور.
وأضـــاف بييريبونـــت ”لا تتجـــاوز جودة 
المدرســـة أبـــداً نوعيـــة معلميها وهـــي حقيقة 
غير مشـــكوك فيها“، وقال إن المدارس في دولة 
الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة تواجه منافســـة 
شـــديدة من المؤسســـات التعليميـــة في جميع 
أنحاء العالم في الوقت الذي تعاني فيه نقصاً 
في المعلمـــين الماهرين من ذوي الكفاءة العالية 

على المستوى الدولي.
وأردف بالقـــول ”نتنافس في ســـوق دولية 
لتعيـــين وإبقـــاء أفضل وأمهـــر المعلمين الذين 
يتمتعـــون بالخبرة المناســـبة وبســـجل حافل 
ومهـــارات بعينها. يجب علينـــا عرض رواتب 
باهظـــة لجـــذب أعلـــى الإمكانيـــات والمواهب 
التدريســـية. ونخصص حوالـــي 70 بالمئة من 
جملة تكاليف المصروفات المدرسية للمعلمين“. 
وأشـــار إلى أن هنـــاك طريقتـــين فقط لخفض 

التكاليـــف، ”إمـــا تعيـــين معلمين أقـــل خبرة 
ومؤهـــلات بســـعر أرخـــص، وإما زيـــادة عدد 
الطـــلاب في كل فصـــل“. وجـــاءت تصريحات 
بييريبونت، بحســـب صحيفة ذي ناشـــيونال 
الإماراتية، بعد أن صرح محمد العبار، مؤسس 
ورئيـــس مجلـــس إدارة ”إعمار“، بـــأن معظم 
الآباء لا يســـتطيعون تحمل الرسوم المدرسية 

المتزايدة.
وقال خلال ندوة حول اســـتطلاع الشـــباب 
العربي ”إن دفع هذه الرسوم المرتفعة للمدارس 
الخاصة يضر بأولياء الأمـــور. لا أعرف ما إذا 
كان يجـــب خصخصـــة التعليم بســـبب ارتفاع 

الرسوم إلى هذا الحد“.
وفـــي المتوســـط، تـــزداد التكاليف بنســـبة 
تتـــراوح بـــين 5 و10 بالمئـــة ســـنويا، رغـــم أن 
مدارس مؤسســـة ”تعليم“ تحـــاول وضع خطة 
مصروفاتها الدراســـية من خلال عقد المقارنات 
بـــين الكفاءة والتكلفـــة. وعلى الرغـــم من ذلك، 
لن تُرفّع المؤسســـة مصروفاتها المدرســـية في 

مدارسها في العام المقبل.
وقـــال بييريبونـــت ”علـــى الرغم مـــن أننا 
نســـتطيع زيادة الرسوم للعام الدراسي القادم، 
فإننا نســـتمع إلى أولياء الأمور، ولا ســـيما أن 
الكثيـــر منهـــم أخبرونا بأنهم وجـــدوا مؤخرا 
صعوبة في تلبية النفقات. وكنتيجة لتعليقاتهم، 

وبالنظر أيضاً إلـــى المناخ الاقتصادي الحالي، 
اتخذنا قرار الإعلان في نوفمبر عام 2016، أننا 

لن نزيد الرسوم المدرسية للعام المقبل“.
وذكر أن أولياء الأمور في مدارس مؤسسة 
”تعليم“ هم من بادروا باقتراح تجميد الأسعار، 
وكذلـــك عمـــل برنامـــج مخفـــض للمصروفات 
للإخوة والأخـــوات في نفس المدرســـة وأيضاً 

برنامج المنح الدراسية.
وتخضـــع الزيـــادات في الرســـوم للمراقبة 
من قبل مجلس أبوظبي للتعليم وهيئة المعرفة 
والتنمية البشرية في دبي. ولا يُسمح للمدارس 

المصنفة ”ضعيفة“ بزيادة الرسوم، بينما يسمح 
للمصنفة ”متميزة“ بزيادة أسعار تدريجية.

وقـــال بييريبونـــت إنه من المهـــم أن يكون 
لأولياء الأمور حق اختيار المدارس، ذات خطط 
الأســـعار المختلفـــة، التي تعطـــي خدمة جيدة 
مقابل المـــال المدفوع، ”لقد قامـــت هيئة المعرفة 
والتنمية البشرية بعمل جيد في تقديم عروض 
جديـــدة إلى الســـوق الدراســـية لتوفـــر بتلك 
العروض بعض الخيارات مثل موقع المدرســـة 
والمناهج الدراســـية وخطط متنوعة للرســـوم 

المقررة“.

وأثـــار أعضاء المجلـــس الوطني الاتحادي 
في أبريـــل مخاوف من ضرورة معالجة زيادات 

الرسوم بشكل جدي.
وقالت عزة بن سليمان، عضو مجلس إدارة 
دبي ”يجب أن يكون أوليـــاء الأمور على دراية 
بالمـــدارس التـــي صُنفـــت ’ضعيفـــة‘ والمدارس 
حتى يدركـــوا القيمة  التي صُنفـــت ’متميـــزة‘ 
العائـــدة عليهم وعلى أبنائهم من أموالهم التي 
أنفقوها“. كما صرحت ســـلطات التعليم أيضاً 

بأنها ستدرس المسألة عن كثب.
ويشـــترك العديـــد من المتدخلـــين في قطاع 
التعليـــم بدولة الإمارات العربية في البحث عن 
حلول لمعضلة الرســـوم المرتفعـــة مقابل جودة 
التعليـــم التـــي ترنو إليهـــا سياســـات الدولة 
في إطار المنافســـة الدولية فـــي المجال. ويبقى 
ملقى علـــى عاتق أولياء الأمور حســـن اختيار 
المدارس التي تتواءم مع إمكانياتهم المادية أولا 
والقادرة في الوقت ذاته على توفير تكوين جيد 

لأبنائهم الطلاب ثانيا.
وتظل ثنائية جودة التعليم وجودة هيئات 
التدريس رهينـــة المصاريف والتكاليف العالية 
التـــي تقـــف وراء ترفيع المدارس في الرســـوم 
الدراســـية لتحقـــق التـــوازن بـــين المصاريف 

والمداخيل.
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تعليم
غياب الرؤية يمنع إخراج التعليم السوداني من دوامة التراجع

أكــــــدت الكثير مــــــن الأبحاث والدراســــــات 
التربوية في السودان أن التعليم وصل إلى 
مستويات قياسية في التدهور، سواء كان 
ــــــك في المدارس أو في الجامعات، نتيجة  ذل
غياب الرؤية الواضحة للحكومة السودانية 
بشأن وضع إســــــتراتيجية حقيقية تساهم 
بشــــــكل فعّال في إخراج التعليم من دوامة 

التردي التي وصل إليها.

تدور النقاشــــــات في مجال التعليم بدولة الإمارات العربية المتحدة حول ارتفاع الرســــــوم 
ــــــاء الأمور من جهة وتدافــــــع عنها عدة جهات  ــــــي أصبحت تثقل كاهل أولي المدرســــــية الت
مشــــــرفة على المدارس من جهة ثانية، وتبرر هذه الجهات ذلك بأن قيمة الرســــــوم تخضع 
للعديد مــــــن المعايير من بينها ارتفاع تكلفة المعلمين مــــــن ذوي الكفاءة العالية وأصحاب 

الخبرة.

[ هجرة هيئات التدريس أفرغت مؤسسات التعليم من الكوادر  [ ارتفاع عدد حملة الدكتوراه ليس دليلا على تطور التعليم العالي

[ معظم الآباء باتوا غير قادرين على مجاراة نسق ارتفاع تكلفة الرسوم

«ســـألت العديد من الكوادر الجامعية عن أســـباب هجرتهم، وكان ردهم بالســـعي لجمع المال لتوفير السكن، في المرحلة المقبلة 
سنعمل على توفير سكن نموذجي للمحاضرين الجامعيين، وتوفير تمويل بنكي ميسر يمكنهم من بناء منازل}.

عمر حسن البشير
الرئيس السوداني

محاولات الصعود

رسوم مدرسية مرتفعة لجذب أفضل المعلمين في الإمارات

الجودة رهينة التكلفة المرتفعة

المصنفـــة  للمـــدارس  يســـمح  لا 
بينما  الرســـوم،  بزيـــادة  {ضعيفة} 
يســـمح للمصنفة {متميزة} بزيادة 

أسعار تدريجية

◄

لا بديـــل عن زيادة موازنـــة التعليم 
ورفع رواتب أعضاء هيئات التدريس 
وجعـــل التعليم قضيـــة وطنية في 

المقام الأول

◄



} طنجــة (المغــرب) – وضعـــت مجموعة من 
الصحافـــة  مدونـــة  والصحافيـــين  الخبـــراء 
والنشـــر علـــى طاولة البحث لتقصـــي البنود 
الجديدة المتعلقة بتأســـيس الصحف الرقمية، 

ومواءمتها مع مستجدات القانون الجديد.
وعقـــد الصحافيون في طنجـــة بداية هذا 
الأســـبوع لقـــاء حـــول ”الملاءمـــة القانونيـــة 
للصحـــف الرقميـــة والورقية مع مســـتجدات 
مدونة الصحافة والنشـــر“، بتنظيم من وزارة 
الاتصال. وناقشوا أهم الإيجابيات التي جاءت 
بها المدونة، والثغرات التي شابتها، فضلا عن 
الضمانات القانونية للعمل الصحافي، وعلى 
رأسها استقلالية الســـلطة القضائية، وآليات 

حماية الصحافيين.
وتطـــرق إبراهيـــم الشـــعبي المدير المحلي 
لـــوزارة الاتصـــال إلـــى الجانـــب المهنـــي في 
المدونـــة، وفق آخر التطورات، وتناول مجالات 
العمل والأساليب التي يجب انتهاجها لتجنب 

معوقات المهنـــة، وأكد أن إيجابيـــات القانون 
الجديـــد والتطبيق الملائم للقانون ســـيمكنان 

الإعلاميين من تطوير عملهم.
ويأتـــي اللقاء في سلســـلة ندوات تمت في 
عدد مـــن المـــدن المغربية، وتضمنـــت عروضا 
لعـــدد مـــن المختصين فـــي المجـــال الصحافي 
لإطلاع العاملين فـــي القطاع الإعلامي الورقي 
والإلكترونـــي بآخر التطـــورات حتى يتمكنوا 

من مواكبة المدونة الجديدة بطريقة سلسة.
بـــدوره تحدث عمـــر الوزانـــي نائب وكيل 
الملك بمحكمة تطوان عـــن الإجراءات الإدارية 
التي تنظم عمل كافة الصحف ســـواء الورقية 
أو الرقميـــة حتى يمكنها أن تخضع للشـــروط 
القانونيـــة وبالتالـــي تجنـــب العقوبـــات أو 

الحظر. 
كما أكد  الوزاني أن هناك سلبيات ستظهر 
أكثر بعد تفعيـــل القانون وتطبيقه خلال المدة 

الأولى.

وفـــي مداخلة لرئيس نـــادي قضاة المغرب 
بتطـــوان محمـــد المنصـــوري، حـــول البعـــد 
القضائي والقانوني للمدونة، قال إننا نعيش 
مرحلـــة مهمـــة بعـــد تعيـــين المجلـــس الأعلى 
للســـلطة القضائية مما يعنـــي أن الصحافي 
لن يخضع لسلطات أخرى قد تمنعه أو تحول 

بينه وبين عمله كما كان في السابق.
وأضـــاف المنصـــوري أن هـــذا مـــا يجعل 
الإعـــلام يتحرر من تخوفه لأن القانون الحالي 
أوكل الأمر لقضاء مســـتقل. وأكـــد أن العدالة 
مطلب مشـــترك بين القضاء والإعلام وبالتالي 
فهذا يحملهما مسؤولية أكبر أمام الرأي العام 
.وكان نقيـــب الصحافيين المغربيـــين عبدالله 
البقالي أدلى بتصريحات ســـابقة قبل أيام عن 
تأثير مدونـــة الصحافة والنشـــر على الواقع 
الصحافـــي والإعلامـــي فـــي البـــلاد، وأكد أن 
حرية الصحافة في المغرب بدأت تشـــهد خلال 

السنوات الأخيرة تطورا نسبيا.

وأشـــار البقالي إلى أن الصحافة المغربية 
عرفت طفرة نوعية بعد إخلاء مدونة الصحافة 
والنشـــر الجديـــدة مـــن العقوبـــات الســـالبة 
للحريـــة، بالإضافـــة إلى ســـن نظام أساســـي 
جديـــد للصحافـــي المهني، وإحـــداث المجلس 
الوطني للصحافة، لكنه سجل أن هناك بعض 
الاختلالات التي لا تزال لـــم تعالج بعد والتي 
تعتبر بحـــد ذاتها أولوية، كإنقـــاذ المجال من 
الفوضى التي يعيشـــها بعد إنشـــاء وســـائل 
إعلاميـــة كثيـــرة غيـــر مهيكلـــة خصوصا في 

الإعلام الإلكتروني.

} واشنطن – على مدار الساعة يجد الموطنون 
أنفسهم محاطين ببحر من المعلومات في أي 
مـــكان من العالم، ويتوقع الكثير من الناس أن 
هـــذا الكم الهائـــل من المعلومـــات قد أضعف 
رقابة الحكومـــات، إلا أن حقيقة الأمر مختلفة 
حيث توجد فجوات هائلة في المعرفة بالعالم، 
وتتنامى هذه الفجوات مع تصاعد الاعتداءات 

ضد الإعلام.
يقـــول جويل ســـايمون المديـــر التنفيذي 
للجنة حماية الصحافيين في تقرير نشره على 
موقع اللجنـــة، كان من المفتـــرض أن تصبح 
الرقابة ممارســـة بائدة بعد ظهور تكنولوجيا 
المعلومـــات، ومنابـــر التواصـــل الاجتماعي 
واســـعة الانتشـــار، والهواتف الذكية المزودة 
بكاميـــرات، إلا أن هـــذه التكنولوجيـــا جعلت 
الرقابـــة أكثر تعقيـــدا، إذ تعكـــف الحكومات 
علـــى تطويـــر أنظمة جديـــدة للســـيطرة على 
المعلومات، وتســـخّر التكنولوجيا ذاتها التي 

أتاحت نشر المعلومات لخنق حرية التعبير.
إلـــى  الراميـــة  الاســـتراتيجيات  وباتـــت 
الســـيطرة علـــى المعلومات وإدارتها تشـــمل 
ثلاث فئات عامة، ويســـميها سايمون النسخة 
المطـــورة عن القمـــع أو القمع ”نســـخة 2.0“، 
وإحـــكام  المقنّعـــة،  السياســـية  والســـيطرة 

القبضة على التكنولوجيا.
ويمثل القمع ”نســـخة 2.0 “ تحديثا لأسوء 
أســـاليب القمـــع القديمـــة، ابتـــداء بالرقابـــة 
الحكوميـــة وانتهاء بســـجن الناقدين، والذي 
بـــات أكثر ســـهولة بعـــد انتشـــار تكنولوجيا 
المعلومـــات بمـــا في ذلـــك الهواتـــف الذكية 
وقـــدرة  الاجتماعـــي،  التواصـــل  ووســـائل 

الحكومات على تتبعها.
وقد تبرر الحكومات القيود التي تفرضها 
على الإنترنت من خلال الزعم بأن هذه القيود 

ضروريـــة لكبح خطـــاب الكراهية والتحريض 
على العنف. وبوســـعها أن تصـــوّر إجراءاتها 
بإيداع العشرات من الصحافيين الناقدين في 
السجون على أنها عنصر ضروري في الكفاح 

العالمي ضد الإرهاب.
ويعني ”إحكام القبضة على التكنولوجيا“ 
اســـتخدام الوســـائل التكنولوجية ذاتها التي 
أدت إلى الانتشـــار العالمـــي للمعلومات، بغية 
خنـــق المعارضـــة من خـــلال فـــرض المراقبة 
علـــى الناقديـــن وتتبعهـــم، وحجـــب المواقع 
متخصصين  موظفين  واستخدام  الإلكترونية، 
بالتحـــرش فـــي المواقـــع الإلكترونية من أجل 
إســـكات الأصـــوات الناقدة. ومـــن بين أخبث 
هذه الأســـاليب نشـــر البلبة عبر البروباغاندا 

والأخبار الزائفة.
وســـاهمت هذه الاســـتراتيجيات في تزايد 
حالات قتل الصحافيين واحتجازهم في جميع 
أنحاء العالم. وبلغ عدد الصحافيين الســـجناء 
259 صحافيا في نهاية عام 2016، وهو أكبر عدد 
على الإطلاق تسجله لجنة حماية الصحافيين. 
وفي الوقت نفسه استغلت التنظيمات العنيفة، 
من الجماعـــات المتطرفة إلى عصابات تهريب 
الجديـــدة  المعلومـــات  تقنيـــات  المخـــدرات، 
كـــي تتجاوز الإعـــلام ولتتواصل مباشـــرة مع 
الجمهـــور، وعادة من خلال بـــث مقاطع فيديو 
تتضمن عنفا فظيعا لنشر رسالة رعب وترهيب.

ويتحـــدث المدير التنفيـــذي للجنة حماية 
الصحافييـــن روبـــرت ماهونـــي عن المشـــهد 
العالمـــي لأمن الصحافييـــن بالنظر في الطرق 
والمنظمـــات  الصحافيـــون  أنتهجهـــا  التـــي 
الإعلامية للاستجابة لهذه التوجهات المثيرة 
للقلـــق، حيث يؤدي التهديـــد بالعنف إلى كبح 
التغطية الصحافية في نقاط ساخنة في العالم 
بـــدءا بســـوريا ومـــرورا بالصومـــال وانتهاء 
بالحـــدود الأميركيـــة المكســـيكية، مما يخلق 

فجوة معلوماتية خطيرة.
وأدت التقنيـــات الجديـــدة التـــي أتاحـــت 
للجماعـــات الإجرامية والجماعـــات المتطرفة 
أن تتجـــاوز الإعـــلام وأن تخاطـــب الجماهير 
مباشـــرة، إلى زيـــادة كبيرة فـــي الخطر الذي 
يواجهه الصحافيون الذيـــن يغطون الأحداث 

مـــن مناطـــق النـــزاع، بيـــد أن هـــذه العملية 
الرامية إلى إزالة وساطة الإعلام تشكل تحديا 
للأنظمة الاســـتبدادية في جميع أنحاء العالم، 
والتـــي اعتـــادت أن تديـــر تدفـــق المعلومات 
من خلال الســـيطرة المباشـــرة على وســـائل 
الإعـــلام الجماهيرية. وقد اســـتمدت الحركات 
الجماهيرية، من الثـــورات الملونة إلى الربيع 
العربـــي، وقودها من خـــلال المعلومات التي 
تُنشـــر على وسائل التواصل الاجتماعي، وبما 
أنه بوســـع أي فرد يملك هاتفا ذكيا أن يمارس 
أنشـــطة صحافية، بات من المســـتحيل سجن 

جميع هؤلاء الأفراد.
وثمـــة تحـــد مســـتمر تواجهـــه الأنظمـــة 
الاســـتبدادية يتمثل في العثـــور على التوازن 
الصحيـــح ما بيـــن القوة القمعيـــة الضرورية 
للاحتفاظ بالســـلطة وبين الانفتاح الضروري 
للاســـتفادة من التقنيات الجديدة والمشـــاركة 

في الاقتصاد العالمي.
أما خارج مناطق الدول الأكثر قمعا، تسعى 
الحكومـــات عموما إلـــى تغطية ممارســـاتها 

القمعيـــة خلـــف قشـــرة ديمقراطيـــة. ووصف 
ويليام ج. دوبســـون في كتابه ”مُنحنى التعلّم 
للدكتاتور“، كيف اســـتخدم جيـــل من الحكام 
المســـتبدين زخـــارف الديمقراطيـــة، بما في 
ذلك الانتخابات، لحجب ممارساتهم القمعية. 
وقد وصف هذا النوع من الحكام المســـتبدين 

بمصطلح ”الديمقتاتور“.
ويمثل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
بالنسبة للكثيرين نموذجا لهذا النظام. وكتب 
الصحافـــي أنـــدرو فينـــكل كيـــف أن حكومة 
أردوغان تسجن أكبر عدد من الصحافيين في 
العالم، وتمارس السيطرة على وسائل الإعلام 
الخاصة باستخدام الضغط المباشر، وسلطة 
وضع الأنظمة، وســـن القوانين، وذلك كوسيلة 
فظّة لضمـــان امتثال وســـائل الإعلام لرغبات 

الحكومة.
تركـــز الاســـتراتيجيات الحكوميـــة علـــى 
السيطرة السياســـية والمناورات السياسية، 
بيـــد أن الحكومـــات تســـعى أيضـــا، بالطبع، 
لإحكام قبضتها على التكنولوجيا التي يعتمد 

عليها الصحافيون وغيرهم لنشـــر المعلومات 
الناقدة.

ويمكن اســـتخدام هذه التكنولوجيا ذاتها 
فـــي ممارســـة المراقبـــة، وحجـــب المواقـــع، 
واســـتخدام موظفيـــن متخصصين بالتحرش 
فـــي المواقـــع الإلكترونيـــة من أجل إســـكات 

الأصوات الناقدة، ونشر البروباغاندا.
وقارنـــت الكاتبة إيملي باركر في مقال لها 
بين الأســـلوب الـــذي انتهجتـــه الصين وذلك 
الذي انتهجته روســـيا، وتشير إلى أن روسيا 
فشـــلت في المراحل المبكرة في إدراك التهديد 
السياســـي الـــذي تشـــكله شـــبكة الإنترنـــت، 
ووجـــدت نفســـها تســـعى جاهـــدة لمواكبـــة 
تطوراته. وحاليا، وعلى الرغم من أن روســـيا 
ما زالـــت تكافح لتقييد الأصـــوات المعارضة 
على شبكة الإنترنت، إلا أنها بدأت بتطوير ما 
يمكن وصفه بقدرات هجومية في هذا المجال، 
إذ تســـتخدم الإنترنـــت لنشـــر البروباغانـــدا 
والتلاعـــب بالرأي العام على الصعيد المحلي 

وفي جميع أنحاء العالم.

الثلاثاء 2017/05/16 - السنة 39 العدد 1810634

ميديا
[ الحكومات سخرت التكنولوجيا لجعل الرقابة أكثر تعقيدا  [ فجوة معلوماتية تتوسع مع التضييق على وسائل الإعلام

نافذة الصحافيين على العالم تتحول إلى قبضة حديدية

القيود تلاحق الصحافيين

على عكس ما يعتقد الكثيرون، باتت الرقابة الحكومية على الصحافيين أكثر ســــــهولة بعد 
ــــــا المعلومات بما فيها الهواتف الذكية ووســــــائل التواصل الاجتماعي،  انتشــــــار تكنولوجي
وقــــــدرة الحكومات على تتبعها، واســــــتخدام موظفين متخصصــــــين بالتحرش في المواقع 

الإلكترونية من أجل إسكات الأصوات الناقدة.

مدونة الصحافة والنشر المغربية الجديدة على طاولة النقاش

«الصحافة اليمنية لم تشهد انتهاكات ممنهجة كما شهدته العامين الماضيين، ونحن في أسوأ 
حالات الانتهاكات، فلدينا أكثر من 18 صحافيا معتقلا في سجون الحوثي}.

معمر الإرياني
وزير الإعلام اليمني

«الإعلاميـــات العربيات مازلن لـــم يأخدن حقوقهن في مراكز قيادية، فكم عدد رؤســـاء التحرير 
السيدات أو رؤساء القنوات السيدات أو رؤساء النقابات الصحافية}.

نور الزيني
محاضرة في الجامعة الأميركية في القاهرة

◄ بدأت إذاعة عامة جديدة عملها 
الإثنين بعد إغلاق ”سلطة الإذاعة 

والتلفزيون“ في إسرائيل أبوابها في 
إطار إصلاحات مثيرة للجدل تسببت 

في اندلاع أزمة حكومية هددت بإجراء 
انتخابات مبكرة.

◄ قررت الهيئة العليا المستقلة 
للاتصال السمعي البصري في تونس 
سحب ترخيص القناة الإذاعية ”راديو 

كامبيس“ وسحب ترخيص القناة 
الإذاعية الخاصة ”حرية أف أم“، لعدم 
مطابقة الإذاعتين للشروط القانونية، 

وفق ما قالت الهيئة في بيانين 
نشرتهما في موقعها الرسمي الإثنين.

◄ نفذ عدد من صحافيي محافظة 
الضالع اليمنية وقفة احتجاجية 

للتنديد بالجرائم والانتهاكات التي 
ترتكبها ميليشيات الحوثيين ضد 

الصحافة والصحافيين في صنعاء 
والمناطق الواقعة تحت سيطرتهم. 

وطالبوا بسرعة إطلاق سراح زملائهم، 
داعين الأمم المتحدة ومنظمات حقوق 

الإنسان إلى الاضطلاع بدورها في 
الدفاع عن حقوقهم.

◄ دعت لجنة دعم الصحافيين في 
فلسطين الإثنين إلى تكثيف مساندة 
ودعم الأسير الصحافي محمد القيق، 

المضرب عن الطعام منذ 12 يوما، بعد 
رفض السلطات الإسرائيلية الإفراج 

عنه وإبقائه رهن الاعتقال حتى انتهاء 
الإجراءات القانونية بحقه.

◄ أعلنت شبكة الصحافيين الدوليين 
عن فتح باب الترشيحات للمشاركة في 
الدورة الرابعة لبرنامج مركز التوجيه 

للمبادرات الإعلامية في الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا. ومن المقرّر أن يستقبل 

البرنامج خلال هذه الدورة 16 مشاركا 
في المرحلة الأولى ليتمّ اختيار 8 منهم.

باختصار

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

الحكومات تبرر القيود التي تفرضها 
على شـــبكة الإنترنت بأنها ضرورية 
لكبح خطـــاب الكراهية والتحريض 

على العنف

◄

} المعرفة السهلة هي عنوان عريض لنوع 
جديد من تلقّي المعلومات، أن يأتيك كل ما 
تريد معرفته أو لا تريد مباشرة، وبلا كثير 

عناء.
هنالك من يجدّ في اختصار الطريق على 
ذلك الشخص المسترخي في السرير أو على 

الأريكة أو في المقهى أو في العمل ويقدّم 
له أطباقا متتالية من المعارف والمعلومات 

وكذلك يغذّي لديه دافع الفضول.
هنالك اليوم مثلا أكثر من بليوني 

إنسان فيسبوكي، أي أنّ تلك الكتلة 
البشرية الهائلة متعددة الثقافات واللغات 
والأعراق والأعمار والأجناس كلّها جميعا 
تجري تغذيتها بالمعرفة السهلة وتحريك 

خاصيّة الفضول لديها، أناس لا تكاد 
تعرفهم وإذا بك تتوغل في غُرَف عيشهم 

ومعرفة أصحابهم وصاحباتهم ووسطهم 

الاجتماعي وبيئاتهم، كيف ذلك وبهذه 
السهولة؟

هذا ما لم يكن متوقّعا أو أنه نتيجة 
جانبية وحصيلة غير محسوبة بين 

محصّلات أخرى كثيرة.
سيجتهد الباحثون في وسائل التواصل 

الاجتماعي بشأن ردود الفعل العصبية 
وفاعلية الدماغ وإشاعة الإحساس 

اليومي بالرضا عندما يتم إشباع المعرفة 
والفضول بشكل متتابع مع تدفق تيار أخبار 
المشتركين في شبكة التواصل من الأصدقاء، 
إنّك جزء حيويّ غير منظور في حياتهم وهم 

كذلك.
في المقابل هنالك فاعلية الخيال والتخيّل 

والاستعداد النفسي والعقلي للمشاركة 
وترجمة الأحاسيس التي جرى تطويرها 

قدما من خلال الإيموجي أو تلك الرسمات 
الصغيرة المصاحبة لرد الفعل حزنا أو فرحا 

أو تعجّبا أو موافقة أو لا مبالاة، وأنت أيها 
الكائن الفيسبوكي تعوم في وسط ذلك البحر 

المتدفق من المعلومات والمعرفة السّهلة 

والفضول اللطيف الذي لا يُزعج أحدا، هو 
فضول مسالم وبريء ويمنح الإحساس 

بنوع من الراحة والبهجة وشعورا غامرا 
بالمشاركة ثم التداخل مع الآخر.

لعلّ هذا الذي نحن فيه آخذ في التطور 
إلى مستويات غير مسبوقة وغير متوقعة، أن 

تتصاعد فاعلية المشاركة بين تلك الملايين 
التي تتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي 

إلى درجة أعلى مما هي عليه الآن وهو ما 
صرّح به مؤخرا مارك زوكيربرغ المؤسس 

والمدير التنفيذي لشبكة فيسبوك بأن الهدف 
المستقبلي هو الوصول إلى مشاركة الأفكار 
من العقل إلى العقل، ومثال ذلك أن تفكّر في 

شيء ما فيشاركك فيه أصدقاؤك من خلال ما  
يُعرف بخاصيّة التخاطر.

الحاصل أنها ليست إلا المقدّمة، فمسيرة 
أبحاث التخاطر لم تتوقف يوما وستصل في 
أمد منظور إلى ترجمة الأحاسيس المتدفقة 

عبر الموجات الدماغية وتحويلها إلى أوامر 
برمجية، وبذلك ينغمر المشاركون عبر 

الكوكب الأرضي في عالم افتراضي عجيب 

من المشاركة الحسية والعقلية والوجدانية، 
كان إلى حد قريب قصة من قصص أفلام 

الخيال العلمي.
هنالك فارق بين ما تخطو وسائل 

التواصل الاجتماعي وتخطط له وبين تلك 
الاستخدامات الفوضوية التي نشهدها 

اليوم في عالمنا العربي لوسائل التواصل 
الاجتماعي، فالقوم في بعض الأحيان يريدون 

لتلك التكنولوجيا التواصلية الحديثة 
أن تكون بوقا للصراخ وحلبة للمصارعة 
وميدانا للتحرّش وأرضية لبثّ الخرافات 

والخزعبلات، ربما هي سلوكيّات وقتية 
وسيجرف المدّ التكنولوجي الرقمي المتطور 
كلّ هذا عندما يصبح ذلك النوع من التخاطر 

متاحا، ساعتها سيكون للعالم منطق آخر 
وعلاقات بينيّة مختلفة بين بني البشر 

عندما تكون حواسنا وأفكارنا ليست ملكنا 
ولا محكمة الإغلاق في صناديق أدمغتنا بل 
هي مترجمة في بث مباشر على الشاشات 

الرقمية بل هو بث مباشر من شاشات 
عقولنا.

بث مباشر من شاشات عقولنا
طاهر علوان
كاتب عراقي

عبدالله البقالي:
الصحافة عرفت طفرة نوعية 

بعد إخلاء مدونة الصحافة 
من العقوبات السالبة

ّ



} طهران - تلعب وسائل التواصل الاجتماعي، 
رغـــم أن بعضها محظـــور، دورا أساســـيا في 
حملـــة الانتخابات الرئاســـية التي ســـتجري 
الجمعة في إيران، حيث اكتشف المحافظون في 

الآونة الأخيرة مدى قوتها.
وخلال عمليـــات الاقتراع الســـابقة كانت 
شـــبكات التواصل الاجتماعي تستخدم بشكل 

أساسي من قبل الإصلاحيين.
لكـــن المعطيات تغيّـــرت ولم تعد وســـائل 
إعلام المحافظين تتردد في نشر أشرطة فيديو 
لإحـــراج المعســـكر المنافـــس. وهكذا، نشـــروا 
بســـرعة على وســـائل التواصـــل الاجتماعي 
الأســـبوع الماضي صورا تظهـــر عمال مناجم 
غاضبـــين هاجموا ســـيارة الرئيـــس المنتهية 
ولايته المعتدل حســـن روحاني أثنـــاء زيارته 
لمنجـــم فحم قتل فيه 43 من العمال في انفجار، 

ولاقت هذه الأشرطة انتشارا واسعا.
ورغم أن مواقع تويتر وفيسبوك ويوتيوب 
محظورة رسميا في إيران، فإنه يوجد برنامج 

معلوماتية غير مُكلف يتيح الدخول إليها. 
وكل المرشـــحين إلى الرئاســـة وكل القادة 
الإيرانيـــين يســـتخدمونه وفـــي المقـــام الأول 
المرشـــد الأعلـــى للجمهوريـــة علـــي خامنئي. 
والمواقع الأخرى مســـموحة وتســـتخدم على 

نطاق واسع جدا.
ويقـــوم قاليبـــاف ورجـــل الديـــن المحافظ 
إبراهيم رئيســـي ببث تجمعاتهما الانتخابية 
بشـــكل مباشـــر على إنســـتغرام مثل روحاني 
وجهانغيري. وأصبح رئيســـي المرشـــح الأول 
الذي يرد على أسئلة الناخبين على الإنترنت.

ويقول الصحافي سدرا موهاقه من صحيفة 
الإصلاحية إن ”معسكر الإصلاحيين  ”شـــرق“ 
كان متقدما على شبكات التواصل الاجتماعي“ 

خلال الانتخابات الرئاسية في 2009 و2013.
بالحظـــر  يلتزمـــون  المحافظـــون  وكان 
المفـــروض على اســـتخدام تويتر وفيســـبوك 
باعتبارهمـــا أداتـــين دعائيتين ضـــد النظام، 
لكـــن هزيمتهم في طهران ومـــدن أخرى كبرى 
خلال الانتخابات التشـــريعية في 2016 غيّرت 

المعطيات.
وهـــذه التعبئة الجديـــدة للمحافظين على 
الإنترنـــت تشـــكل تحدّيـــا إضافيـــا للرئيـــس 

المنتهية ولايته.
وكان مســـؤول كبير في السلطة القضائية 
كشف في فبراير أن ”18 ألف متطوع“  يراقبون 
بشكل دقيق الإنترنت لرصد أي مضمون يعتبر 

”تخريبيّا“.
وقال حسن روحاني خلال تجمع انتخابي 
السبت في طهران إن ”حقبة قيام جهة وحيدة 

ببث رسمي يهيمن على عقول الناس ولت“.
وتنشط فرق حملته الانتخابية كثيرا على 
شـــبكات التواصل الاجتماعي ولا تتوانى عن 
الرد. في حين أعلن قاليباف أنه يؤيد المساواة 
بين الجنســـين في العمل، ليتـــم بث صور من 
الأرشـــيف تظهـــره وهو يطلب فصـــل الرجال 

والنساء العاملين في مكاتب بلدية طهران.

} أبوظبي - قال جورج ســـلامة، رئيس قســـم 
السياســـات العامة والعلاقـــات الحكومية في 
الشرق الأوســـط بموقع تويتر، إن الموقع أغلق 
فـــي الفتـــرة الماضيـــة 600 ألف حســـاب تابع 
لتنظيم داعـــش، لافتا إلى أن تويتر يتعاون مع 
مراكـــز وجهـــات مختلفة مثل هدايـــة وصواب 

لمكافحة الإرهاب الإلكتروني. 
وأضاف في كلمته بالمؤتمر الدولي لتجريم 
الإرهاب الإلكتروني، الذي انطلق في العاصمة 
الإماراتية أبوظبي الإثنين ويســـتمر على مدار 
يومـــين، أنـــه من الصعـــب تصنيـــف المحتوى 
الموجود في حال الحديث عن محاربة الإرهاب، 
فالموضـــوع معقـــد ويتطلب مجهـــودات كبيرة 

وتعاونا من الأطراف المختلفة.
ويعقـــد المؤتمـــر فـــي توقيت وصـــف بأنه 
”بالـــغ الأهميـــة“ عقب أيـــام قليلة مـــن الهجمة 
الإلكترونية التي استهدفت عدة دول في العالم.
وكان جهانجيـــر خـــان، مدير فرقـــة العمل 
المعنيـــة بالتنفيـــذ في مجال مكافحـــة الإرهاب 
بالأمانـــة العامة للأمم المتحدة، قـــال في كلمته 
بالمؤتمر إن الهجمات التي حدثت منذ عدة أيام 
علـــى عدة أهداف في أكثر من 100 دولة هي أمر 
يذكرنا بـــأن الإرهاب الإلكترونـــي يهدد العالم 
أجمع، ولسوء الحظ لا توجد دولة واحدة قادرة 
على حل هـــذه القضية بمفردها، والأمر يتطلب 

تعاونا وتكاتفا من الجميع. 
ويهـــدف المؤتمر إلى بلورة إطار تشـــريعي 
يســـاعد الدول على ملاحقـــة المروّجين للأفكار 

الإرهابية قضائيا وتجريم ما قاموا به.
ويتضمن 4 جلســـات رئيسية هي ”الإرهاب 
الإلكترونـــي في ســـياق تضارب التشـــريعات 
والانحســـار الثقافي والاجتماعـــي“، ”التوفيق 
بـــين مبادئ حقوق الإنســـان والجهود المبذولة 
لمكافحـــة الإرهـــاب الإلكتروني“، ”آفـــاق العمل 
المشـــترك بـــين المؤسســـات المعنيـــة بمكافحة 
و“نحو إطار تشـــريعي  الإرهـــاب الإلكتروني“ 

شامل لتجريم الإرهاب الإلكتروني“.
ويناقـــش المتحدثون إمكانية إيجاد اتفاقية 

دولية ملزمة تجرّم الإرهاب الإلكتروني.

وأكد أنـــور قرقاش، وزير الدولة للشـــؤون 
الخارجيـــة فـــي دولـــة الإمـــارات، أن الحاجة 
أصبحت ملحّة لأجل تطويـــر إطار عملي دولي 
فاعل للتعامل مع الإرهـــاب الإلكتروني، مؤكدا 
ضـــرورة العمـــل على إشـــراك أفضـــل العقول 

لمكافحة الإرهاب الإلكتروني وزيادة الوعي.
وتحدث ســـلامة من جانـــب آخر عن بعض 
الإحصائيات التي تخص تويتر، مؤكدا أن عدد 
أعضاء الموقع تخطى 320 مليون مستخدم، وأن 
اللغة العربية تحتل المرتبة رقم 3 كأكثر اللغات 

استخداما بالموقع.
وأشـــار إلـــى أن 62 بالمئة من مســـتخدمي 
تويتر تتراوح أعمارهم بين 14 و34 عاما. وقال 
ســـلامة إن 80 بالمئـــة مـــن المســـتخدمين خارج 
الولايات المتحدة، مؤكدا أن هناك زيادة في عدد 

المستخدمين تصل إلى 9 ملايين شهريا.
وأوضـــح أن 90 بالمئـــة من ملوك ورؤســـاء 

العالم متواجدون على تويتر. 
ومن جانبه، قال ليندرت فيربيك، مستشـــار 
مبعـــوث ملك هولندا لشـــؤون التطرف العنيف 

في المجلـــس الأوروبي، إن دول العالم في أمسّ 
الحاجة لتتشـــارك خبراتهـــا لمواجهة الإرهاب 
الإلكترونـــي. وأشـــار إلـــى أن أوروبا تشـــهد 

ارتفاعا في مستوى التطرف ولغة الكراهية.
وفـــي نفس الســـياق أكـــد عضـــو البرلمان 
الأوروبـــي جييـــل بارنيـــو، أن أوروبا ليســـت 
معزولة عـــن العالم. وأكد ضرورة الحشـــد من 
أجل مكافحة الإرهاب، مشددا على أنه لا بد من 

الوصول إلى رؤية عالمية مشتركة.
وأضـــاف بارنيـــو لا بد مـــن التعـــاون مع 
الشـــبكات الاجتماعيـــة من أجـــل تعزيز وإزالة 
المحتـــوى الـــذي يـــؤدي إلـــى تبنـــي الأفـــكار 
الإرهابية، داعيا إلى تشكيل استراتيجية عمل. 
وشدد على أن العالم قادر على تقديم مقترحات 
لخطـــاب بديل لمكافحة الإرهاب الإلكتروني وأن 

يكون بـ12 لغة و500 جندي. 
ومـــن جانب آخـــر، قال مفيد شـــهاب، وزير 
المجالس النيابية والشؤون القانونية المصري 
الأســـبق، إن تجـــريم الإرهـــاب الإلكتروني هو 

هدف نبيل لصالح الإنسانية كلها.

وأوضـــح فـــي كلمتـــه بالمؤتمر أن شـــبكة 
الإنترنـــت عنـــد ظهورهـــا كانت مصـــدر خير 
لتبـــادل المعلومـــات والثقافـــة، وبعد ســـنوات 
قليلة أصبحت مركزا للتســـوق العابر للحدود 
ثم بوتقة ينصهر فيها العالم أجمع، ثم تسللت 
إليهـــا عصابات الخراب تمارس فيها كل أنماط 

الشرّ من خلال الإرهاب الرقمي. 
وتابع أن الإرهـــاب الإلكتروني يعتمد على 
اســـتخدام الإمكانات العلمية والتقنية لترويع 
وتخويـــف الآخرين وإلحاق الضرر بهم، مؤكدا 
أنـــه مقتنع بأن الإرهاب الإلكتروني ســـيتحول 

إلى مصدر التهديد الأول في العالم. 
وأشـــار إلى أن هناك عدة عوامل ســـاهمت 
في انتشـــار الإرهاب الإلكترونـــي منها ضعف 
بنية الشـــبكات وقابليتهـــا للاختراقات وغياب 
الرقابـــة الذاتية وســـهولة الاســـتخدام التقني 
وضعـــف التكلفـــة بخلاف مـــا كان عليه الحال 
قديما، وصعوبة اكتشاف الجريمة الإلكترونية 
إلا عـــن طريق جهات أمنيـــة، إضافة إلى غياب 

دور المنزل والمدرسة في الرقابة.
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@alarabonline
ــــــغ الأهمية“،  فــــــي توقيت وصــــــف بأنه ”بال
يناقش خبراء ومختصــــــون في العاصمة 
ــــــة أبوظبي ضمــــــن مؤتمر دولي،  الإماراتي
الآليات الكفيلة بتجريم الإرهاب الإلكتروني 
خاصة أنه أصبح الشــــــغل الشاغل للعالم 

في الفترة الأخيرة.

} الريــاض - يعتبـــر المغـــردون الخليجيون 
من أكثر مســـتخدمي موقع تويتر نشاطا عبر 
العالم، ما جعل بعضهم يطلق هاشـــتاغا حمل 

عنوان #نبذة_عن_المغرد_الخليجي.
قائمـــة  الاثنـــين  الهاشـــتاغ  وتصـــدر 
الهاشـــتاغات الأكثر تداولا في منطقة الخليج 
العربي. وبحسب الإصدار السابع من سلسلة 
”تقريـــر الإعـــلام الاجتماعـــي العربـــي“، الذي 
أطلقته كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية 
في فبراير الماضي، فإن تويتر اليوم يســـتخدم 
من قبل أكثر من ١١ مليون مســـتخدم نشط في 
المنطقـــة، حيث يتركز أكثر عدد للمســـتخدمين 
في الســـعودية وتصل نســـبتهم إلى ٢٩ بالمئة 

من مجموع المستخدمين في العالم العربي.
وخـــلال عامين شـــهدت أعـــداد التغريدات 
الصادرة في العالم العربي زيادة كبيرة بنسبة 
٥٩ بالمئة، حيث وصل عدد التغريدات إلى ٨٤٩ 

مليون تغريدة خلال مارس ٢٠١٦.
ومـــن بين بلـــدان الوطـــن العربـــي تتربع 
منطقة الخليج العربـــي على قمة الدول الأكثر 
اســـتخداما لوســـائل التواصـــل الاجتماعي، 
حيث اســـتطاعت دول المجلس أن تحافظ على 
صدارتها في المراكز الخمسة الأولى من حيث 
نســـبة المســـتخدمين من الســـكان عبر جميع 

المنصات التي شملها التقرير.
وبين المدح والذم تنوعت آراء مســـتخدمي 

الهاشتاغ. 
فكتب مغرد:

فيما كتبت مغردة:

واعتبر معلق:

وفي نفس السياق كتب مغرد:

وأكدت متفاعلة:

وذكـــرت مغـــردة أحـــد شـــعارات المغـــرد 
الخليجي:

وقالت أخرى:

تجريم الإرهاب الإلكتروني ضرورة أثبتتها الأحداث
الشبكات الاجتماعية 

لاعب سياسي في إيران

الإرهاب الالكتروني.. التهديد الأول للعالم

لاحظ مســـتخدمو موقع فيســـبوك ظهور زهرة بنفسجية في قائمة ردود الفعل على ما ينشر لتنضم بذلك إلى قائمة طويلة من الأشكال 

الموجودة. وقالت صحيفة إن هذه الزهرة أطلقت من أجل التعبير عن الامتنان، لكن فيسبوك اختار إطلاق هذه الزهرة بمناسبة يوم الأم 

العالمي الذي تحتفل به الولايات المتحدة الأميركية و٨٠ دولة حول العالم في الأحد الثاني من شهر مايو من كل عام.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
ماذا تعرف عن المغرد الخليجي

[ باحثون وخبراء يبحثون في أبوظبي سبل مكافحة الإرهاب الرقمي في العالم
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Salma_AlEssa
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AsmaaElayyan
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SamiraSaid

التواكل الفكري من أكبر الكوارث 
الفكرية العربية والتي لعبت دورآ هامآ 
في بقائنا في ثبات عميق ودون حراك 
في وقت قفزت فيه الأمم بل وهرولت..

لن تعرف قيمة الوطن...
حتى تسمع عبارة 

(ارحل من هنا أيها المهاجر الحقير).

اينما حل الإسلام السياسي..
حل الخراب.

الشائعات يطلقها الحاقدون، 
وينشرها الحمقى، 

ويصدقها الأغبياء". 
وما أكثرهم.

في تاريخنا الإسلامي 
تم تثبيط التقدم الفكري بسلاح التكفير 

والتخويف. عذبوا المفكرين والعلماء 
واتهموهم بالكفر لأنهم اكتشفوا خدعة 

رجال الدين.

السني، الشيعي، الصوفي، الأباضي،
سؤال للجميع من ربك؟ جوابه يتفقون 

جميعهم عليه هو الله 
السؤال الثاني ما دينك؟ 

الجواب إقصاء البقية.

الترجمة: يبدأ الوعي عندما تسأل 
نفسك: لماذا أنا على ما أنا عليه؟ 

وكيف أصبحت الشخص الذي أنا 
عليه اليوم؟ صحيح أنها أسئلة صعبة، 

لكنها ضرورية.

العفوية بيننا، 
قاتل الله من اغتالها!

يُربط التعليم بواقع الشعب. 
من الخطأ أن تضع في أفئدة الأطفال 

أن أساليب حياة الشعب جملة من 
الخطايا. هذه مهمة مؤسسات الوعظ 

وليس مؤسسات التعليم.

أنت لا تمثل نفسك..
أنت تمثل أفكار محيطك وأبيك 

وشيخ الجامع وتاثير اصحابك 
وشارعك وجيناتك القبلية المتحفزة لاي 

استفزاز حضاري مدني. #ليبيا.

سميرة سعيد
فنانة مغربية.

الذين يؤمنون بوجود الدجال الأعور 
مقيد اليدين والقدمين في جزيرة في 

عرض بحر مجهول هم أنفسهم الذين 
يستهزئون بمهدي الشيعة القابع في 

سرداب إلى اليوم!

تتتابعوا
@hhhtjm

#نبذة_عن_المغرد_الخليجي أخلاقك 
ــــــرك أربعة أمور لها  وطيبتك وعقلك وتفكي
بينك وبين الناس رابط، إذا ارتفع سهمها 
حصلت على تقديرك وإذا هبط صرت عند 

المجتمع هابطا.

@majida199711
عنده  #نبذة_عن_المغرد_الخليجــــــي 
حساب شــــــخصي وحساب لشتم الأديان 

الأخرى وحساب إباحي.

@ssAAVb9OdB4I9e5
كائن حي يتفاعل مــــــع الأحداث والأخبار 
بصــــــورة عاطفية مؤقتة وينســــــى بعد ذلك 

#نبذة_عن_المغرد_الخليجي.

@shamri_84
يتدخل  #نبذة_عن_المغرد_الخليجي 
في كل القضايا.. ويفتي في كل شــــــيء.. 
ويفهم في السياســــــة والاقتصــــــاد والفن 

والرياضة!

@Hal_Kef
 . _الخليجــــــي. د لمغر _عن_ا ة #نبذ

رومانسي.

@x___011 
#نبذة_عن_المغرد_الخليجي أنت أول 

واحدة أكلمها في حياتي.

@z1z2z3z0 Plus
ــــــع..  #نبذة_ ســــــبع صنائع وبخت ضائ

عن_المغرد_الخليجي.

جورج سلامة:

62 بالمئة من مستخدمي 

تويتر تتراوح أعمارهم بين 

14 و34 عاما



} صنعــاء - لا تزال المعاصـــر التقليدية لزيت 
السمســـم في اليمن صامدة تخـــدم المواطنين 
بالطريقـــة القديمة المتوارثة منـــذ زمن طويل، 
رغـــم ظروف الحـــرب، والتطـــور التكنولوجي 
الذي رافق العديد من المهن الحرفية في البلاد.
وتشكل معاصر الزيوت الطبيعية في اليمن 
جزءا مهما من الموروث الشـــعبي المتدوال منذ 
المئات من السنين، وتعتبر مصدر عيش للعديد 
من الأســـر في محافظات البلاد، كما أنها تعد 
بمثابة موروث ثقافي واجتماعي مهم، لا يمكن 

الاستغناء عنه مهما كانت الظروف.
وعلـــى الرغم مـــن الأزمـــة الكبيـــرة التي 
تعصـــف باليمـــن منـــذ أكثر من عامـــين جراء 
الحـــرب العنيفـــة، إلا أن معاصر السمســـم لم 
تتضرر بشـــكل كبير، كما تضـــررت العديد من 
المنشـــآت التجارية والاقتصاديـــة الأخرى في 

البلد الفقير.
ويتـــم جلـــب حبـــوب السمســـم مـــن عدة 
مناطـــق زراعية في اليمن عـــن طريق مزارعين 
يتـــم التعاقد معهم على شـــراء كميات محددة 
في عـــدة محافظات كالحديدة وذمار وصنعاء، 
وتتفاوت أسعارها باختلاف تكاليف المشتقات 
النفطيـــة التـــي تؤثـــر إيجابـــا وســـلبا على 

محاصيل المزارعين في البلاد.
وتصنـــع معصرة السمســـم التقليدية من 
جذوع الأشـــجار الكبيـــرة على شـــكل دائري 

مجـــوف مـــن الداخل، مـــع ارتباطهـــا بحجرة 
كبيرة ذات لون أسود.

ويتم وضع بذور السمسم في المعصرة قبل 
أن تتم إضافة كميات مناســـبة من المياه إليها، 
وتحُرك داخل المعصرة بواسطة القطب بحركة 
دائرية عـــن طريق جمل يقـــود المعصرة لعدة 
ســـاعات وهو مغمض العينين حتى لا يصاب 
بالـــدوار، ليتـــم الحصـــول بعدها علـــى زيت 
السمســـم ذي اللـــون البني والرائحـــة الزكية 

والنفاذة.

معاصر متوارثة

تتواجـــد معاصـــر الزيـــوت الطبيعية في 
اليمن بعدة محافظات وتستخدم هذه المعاصر 

أيضا لإنتاج زيوت أخرى مثل الخردل.
في حي باب اليمن أشهر الأحياء الشعبية 
فـــي العاصمة اليمنيـــة صنعـــاء يوجد محل 
صغيـــر يجلس فيـــه مجاهد الحـــرازي، مالك 
معصرة سمسم، توارثتها أسرته منذ أكثر من 

مئة عام.
تبدو على الحرازي الســـعادة الكبيرة في 
عمله بالمعصرة التي تدر عليه وأســـرته دخلا 
محترما، يقول ”إن المعصرة التي حملت اســـم 
’معصرة الحرازي‘ تأسســـت قبل أكثر من قرن، 
ويتم عصر زيت السمســـم فيها مع عصر زيت 

الخـــردل وزيت الحبـــة الســـوداء“. وتصفف 
العديد من القناني المعبأة بالزيوت الطبيعية 
بداخـــل معصرة الحـــرازي المتواضعـــة، إلى 
جانب الجمل الذي يعد المساعد الأساسي في 
عصر حبات السمســـم والأنـــواع الأخرى من 

الحبوب.
وتستخدم الجمال، بعد تغطية أعينها، في 
عملية العصر في المعاصر التقليدية التي عادة 
ما يتم تشـــغيلها عبر دوران الجمل طيلة وقت 
العصر الذي قـــد يتجاوز الثماني ســـاعات، 
وينتج خلال تلك العملية ما يقارب 5 لترات 

من الزيت الجاهز للاســـتخدام، بالإضافة 
إلـــى بعـــض المكونـــات الأخـــرى التـــي 
تســـتخدم كغذاء للماشـــية واحتياجات 
أخـــرى. وحول كيفية اســـتخلاص زيت 
السمســـم يشـــير الحرازي إلى أنه يتم 
وضـــع الحبـــوب التي يتـــم جلبها من 
المزارعـــين داخـــل الحجـــرة الداخلية 

للمعصـــرة المرتبطـــة بخشـــبة، ومن ثم 
يقوم الجمل بعصرها لســـاعات، وبعدها يتم 

غرف الزيت.
ويبين الحرازي الفرق بين زيوت المعصرة 
التقليدية والزيـــوت التي تتم صناعتها بآلات 
حديثة، أو التي يتم جلبها من الخارج ”الزيت 
الذي يتم إنتاجه في المعصرة، منذ زمن طويل 
يعتبـــر من أفضل أنواع الزيوت جودة وطعما 
وفائدة، حيـــث أن الآلات الجديدة تقوم بحرق 
الزيـــت، أما الإنتاج عن طريـــق المعصرة فيتم 

بطريقة طبيعية“.
ســـالم القرينـــا، صاحب إحـــدى المعاصر 
فـــي مديرية الوادي، يقول إنـــه وأفراد عائلته 
يعملـــون فـــي هذه المهنـــة منذ العشـــرات من 
الســـنين، ويصفها بالمهنـــة ”المربحة إلى حد 
مـــا“، ولا يـــزال ســـالم يســـتخدم الجمـــل في 
المعصـــرة خلافا للكثير مـــن العصارين الذين 
اســـتبدلوا الجمال بـــأدوات كهربائية حديثة 

سهلت مهمتهم.
ويشرح القرينا ســـبب إبقائه على الجمل 
فـــي المعصرة بالقـــول إن ”الزيت المســـتخرج 
بواسطة الجمل له طعم مميز أفضل من الزيت 
المســـتخرج بالكهرباء“، مشـــيرا إلـــى أن هذا 
الرأي يشـــترك فيه مع عدد كبيـــر من الزبائن 
الذيـــن يفضلـــون التعامـــل معه لأنـــه لا يزال 
يســـتخدم الجمل في المعصرة. وبالإضافة إلى 
الطعم المميـــز الخالي من المواد الدخيلة يقول 
القرينا إن ”الجمل أرخص من الآلات الحديثة، 
وأضمن في العمـــل خصوصا مع الانقطاعات 

المتواصلة للكهرباء“.
ويتابـــع أن ”عمليـــة اســـتيراد الزيـــوت 
والحبـــوب مـــن الخـــارج تؤثـــر كثيـــرا على 
مهنتهم“، مشيرا إلى أن بعض المعاصر أغلقت 

بسبب الاستيراد من الخارج.
نفـــس المخاوف التي تهـــدد المهنة يرويها 
عبدالـــدايم دركـــم، صاحب إحـــدى المعاصر، 
قائلا إن عملية اســـتيراد الحبـــوب والزيوت 
من الخارج أثـــرت كثيرا على مهنتهم، مطالبا 
الحكومـــة بتشـــجيع المزارعـــين علـــى زراعة 

السمسم البلدي ومنع استيراده من الخارج.
ويضيف دركم أن بإمكان الدولة اســـتثمار 
هذه المهنة في تصديـــر الزيوت للخارج لدعم 
اقتصـــاد البـــلاد، مشـــيرا إلـــى أن الكثير من 
زبائنهم يشـــترون كميات كبيـــرة من الزيوت 

ويصدرونها لدول الخليج بأسعار مرتفعة.
ولا تلتفت كثيرا وزارة الزراعة والسلطات 
المحليـــة في البلاد إلـــى هذه المهـــن، ويعتمد 
المزارعـــون وأرباب الحرف على أنفســـهم في 
توفيـــر المعـــدات والبـــذور وشـــراء المبيدات 
وتعلم اســـتخدامها، الأمر الذي ينعكس سلبا 
على الكثيـــر من الحرف التـــي هجرها أهلها 
بســـبب إهمال الحكومة وعجزهـــم عن توفير 

احتياجات البقاء في أعمالهم.
وبحســـب الحـــرازي، فـــإن نســـبة ارتفاع 
سعر زيت السمسم وانخفاضه تعتمد أساسا 
على أســـعار الحبوب، حيث يصل سعر اللتر 
الواحـــد حاليا إلى ألفي ريال يمني (حوالي 6 

دولارات).

وعلـــى الرغم مـــن ارتفاع 
بســـبب  حاليا  الزيت  أســـعار 

ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، إلا 
أن الإقبال على شراء زيت السمسم لا 

يزال كبيرا، حسب الحرازي.
وهناك عدة مســـميات لزيت السمســـم في 

اليمن، منها ”السليط الحالي“، و“الجلجل“.
ســـلطان عبدالله، هو الآخـــر مالك لمعصرة 
في حـــي صنعاء القديمة، ولا تـــزال معصرته 
التي توارثتها أسرته منذ قرن ونصف القرن، 

صامدة حتى يومنا هذا.
يقـــول عبداللـــه إنـــه لـــن يفرط أبـــدا في 
محله وفـــي مهنة صناعة السمســـم والزيوت 
الطبيعيـــة، مؤكدا أنه ســـيورثها إلى أحفاده 

كما ورثها هو عن أجداده.
وتابـــع ”هـــذه المعاصـــر تعـــد مـــن أهـــم 
الموروثات اليمنية منـــذ القدم وهي ثقافة قبل 
أن تكون مهنة وأنا فخور بها وبتوريث ثقافة 

بلادي حتى لا تندثر مع مرور السنين“.
وذكـــر عبدالله بأن صنعـــاء القديمة كانت 
تحوي نحـــو 150 معصـــرة سمســـم، إلا أنها 
أخذت في التقلص، وبقيت تسع معاصر منها 

حتى يومنا هذا.
ويملك عبداللـــه في محله الذي أطلق عليه 
اســـم ”الأمانـــة الأثريـــة“، معصرة متوســـطة 
الحجـــم مصنوعة مـــن أحجار قديمـــة، يعود 
تاريخها إلى عهد المملكة الحميرية سبأ، يقول 
”رغـــم مرور زمن طويـــل عليها لـــم تتغير هذه 

الحجارة حتى الآن“.
ويشير إلى أن الزيوت التي تصنعها الآلات 
الحديثة والمستوردة من الخارج لا تكون نقية 
وصحية مثل الزيـــوت الطبيعية التي تنتجها 
المعاصر التقليدية، وعلى الرغم من أن أسعار 
الزيوت الطبيعية مرتفعة مقارنة بالصناعية، 

إلا أن الإقبال عليها لا يزال كبيرا.

فوائد صحية

ويعتبر زيت السمســـم علـــى علاقة كبيرة 
بحياة العديد من الأسر، التي تضيفه إلى عدة 
طبخات ووجبات يومية، فضلا عن استخدامه 

كأدوية صحية.
ويقول الأطباء ”يعد زيت السمسم منشطا 
جنســـيا لاحتوائه على فيتامـــين (أ) والدهون 
الحمضيـــة التي تنشـــط الـــدورة الدموية في 
الجســـم، وإذا اشـــتمل الغـــذاء اليومـــي على 
فيتامـــين (أ) فإنه يقلل من ظهور الشـــيب في 
الشـــعر، ويعطـــي الجلـــد نعومـــة ونضـــارة، 

ويجعل الخلايا تعمل بحيوية“.
وعلى هذا الصعيـــد يقول المواطن اليمني 
هـــادي الأحمدي إنه يحرص على شـــراء زيت 
السمسم، واستخدامه في الطعام بديلا للسمن 

البلدي الذي يتم إنتاجه من حليب الأبقار.
وأضـــاف ”هنـــاك اهتمـــام كبير مـــن قبل 
اليمنيين بســـليط الجلجل، أو السليط الحالي 
(في إشـــارة إلى زيت السمســـم)، لافتا إلى أن 

العديد من الأسر 
تستخدمه كإضافة 
أساســـية للعديـــد من 
الوجبات الشعبية الغذائية.
هنـــاك  أن  الأحمـــدي  وبـــين 
من النســـاء من يســـتخدمن زيت السمسم في 
دهن الشعر، مشـــيرا إلى أن منهن من يعتقدن 
بـــأن هذا الزيت الطبيعي فعال ومؤثر بشـــكل 
إيجابـــي على جمال الشـــعر بدلا مـــن الزيوت 
والدهانـــات الصناعيـــة. وأوضح أن هناك من 
ربات البيوت من يســـتخدمن هذا الزيت لدهن 
أولادهن الرضع، ”كون ذلك يســـاعد على نمو 
جسد الطفل، ويؤثر بشكل إيجابي على عظامه 

وأعصابه“، حسبما هو سائد شعبيا.
واختتم بالقول ”هناك فوائد صحية كبيرة 
أيضـــا لزيـــت السمســـم كما هو متـــداول في 
اليمن، كاستخدامه لعلاج الإمساك، أو المغص 
وآلام البطـــن، بـــدلا مـــن العلاجـــات والأدوية 
الصناعية التي يتم شراؤها من الصيدليات“.

نافع للمسنين

زيت السمســـم الـــذي أصبح جـــزءا مهما 
مـــن حياة العديـــد من الأســـر اليمنية، يفضل 
المســـنون أيضا اســـتخدامه بشـــكل مســـتمر 

لاعتقادهم بأن له فوائد صحية كبيرة.
وعلى هذا الصعيد تقول أم حاشـــد، وهي 
في العقد السابع من العمر، إن لزيت السمسم 
فوائد صحية كبيرة للمســـنين، كما هو أيضا 

مفيد لبقية أفراد الأسرة.
وهنـــاك العديد مـــن الأدوية الشـــعبية في 
الصيدليات اليمنية تعتمد على زيت السمسم 
كمادة أساسية في صنع أدوية التدليك لمعالجة 

آلام الظهر والبواسير والالتهابات.
ويســـتخدم اليمنيـــون زيت السمســـم في 
تدليك الجسم بعد أن يتم تسخينه على حرارة 
منخفضـــة (يجـــب أن يكـــون تســـخين الزيت 
تدريجيا) ثم يترك الزيت ليفتر ويصير جاهزا 

للتدليك.
ويعتبر زيت السمســـم من أفضل الزيوت 
المســـتخدمة في تدليك الجسم بشكل عام، وقد 
اســـتخدمه القدمـــاء لهـــذه الغايـــة كثيرا، ولا 
يزال يســـتخدم في وقتنا الحاضـــر في اليمن 
ودول شـــرق آســـيا، خاصة فـــي تدليك بعض 
النقاط الحساســـة في الجسم التي تؤدي إلى 
الاســـترخاء وهدوء الأعصاب حيث يكتســـب 

الجسم بعدها نشاطا وحيوية.
وتقـــول أم حاشـــد إن العديد من المســـنين 
يحرصـــون علـــى اســـتخدام زيت السمســـم 
كونه مفيـــدا لصحة العظـــام والجلد، معتبرة 
أن زيـــت السمســـم أصبـــح جـــزءا مهمـــا من 
عـــادات اليمنيـــين المتوارثة منـــذ زمن طويل، 
وأن المواطنـــين يفضلون بشـــكل كبير الزيوت 
الطبيعيـــة اليمنية كونها ذات جـــودة كبيرة، 
ولها منافع صحية أكبر من التي تتم صناعتها 

بالخارج. 
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معاصر الزيوت الطبيعية في اليمن تشكل جزءا مهما من الموروث الشعبي المتدوال منذ المئات 

من السنين، لم تقض عليها الحرب ولا التطور التكنولوجي الذي غزا كل الحرف.

تشـــغيل معاصر السمســـم التقليدية يتم عبر دوران الجمل طيلة وقت العصر الذي قد يتجاوز 

الثماني ساعات لينتج ما يقارب 5 لترات من الزيت الجاهز للاستخدام. تحقيق

دأبت الشــــــعوب منذ القــــــديم على الاهتمام بغذائهــــــا ودوائها من خــــــلال تراكم التجارب، 
فالتجربة سبقت العلوم والمخابر. والشعب اليمني عرف بثقافته الغذائية كما عرف بأدويته 
ــــــى الآن في الصيدليات، وزيت  المســــــتخلصة من الأعشــــــاب والزيوت الطبيعية التي تباع إل
ــــــون يحتفظون بطريقة عصره بشــــــكل تقليدي  ــــــين غذاء ودواء لا يزال السمســــــم عند اليمني

للمحافظة على نكهته وقيمته الغذائية.

معاصر السمسم التقليدية في اليمن تهزم الحرب والتكنولوجيا
[ زيت الجمل أفضل من زيت الكهرباء  [ سليط الجلجل غذاء ودواء للصغار والكبار

زيت معتق من معاصر قديمة

محصول مربح

ســـوداء“. وتصفف
بالزيوت الطبيعية
 المتواضعـــة، إلى
ساعد الأساسي في
نـــواع الأخرى من

تغطية أعينها، في
لتقليدية التي عادة
ن الجمل طيلة وقت
لثماني ســـاعات، 
لترات   يقارب 5

خدام، بالإضافة 
خـــرى التـــي 
واحتياجات
خلاص زيت
إلى أنه يتم 
م جلبها من
ة الداخلية
ـــبة، ومن ثم

عات، وبعدها يتم

ين زيوت المعصرة
تم صناعتها بآلات
من الخارج ”الزيت
طويل زمن منذ رة

وعلـــى الرغم مـــن ارتفاع
بســـبب  حاليا  الزيت  أســـعار 

ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، إلا 
أن الإقبال على شراء زيت السمسم لا

الحرازي حسب كبيرا يزال

العديد من الأسر
تستخدمه كإضافة
أساســـية للعديـــد من
الوجبات الشعبية الغذائية.
اك هن أن دي الأحم ين وب



يمينة حمدي

} تفقـــد المنـــازل يومـــا بعد آخر ركنـــا مهما، 
أسهم على مدار قرون في صناعة وعي وثقافة 
الأســـرة، بعـــد أن تراجع الاهتمـــام بالمكتبات 
المنزليـــة، وصارت غالبية الأســـر العربية بمن 
فيها المتعلمة لا تعير اهتماما بالمكتبة المنزلية 
ولا ترفدهـــا بالجديـــد مـــن الكتـــب، فضلا عن 

إهمالها للكتب القديمة.
وكانت أغلب العائلات فـــي العالم العربي 
تجتهد لتخصيص مســـاحة فـــي المنزل للكتب 
لضمان تداولها بـــين الأجيال، فيما كان الآباء 
يقدمـــون المغريات لأبنائهم مـــن أجل المطالعة 

ويرشدونهم للكتب المفيدة.
وإن لـــم يكـــن الآباء مـــن المتعلمـــين، فإن 
أولادهم لا غنى لهم عـــن الذهاب إلى المكتبات 
المحليـــة القريبة من مناطق ســـكناهم، غير أن 
مثل هذه المكتبات صارت نادرة في أغلب المدن 

العربية.
كمـــا كان الأصدقـــاء والأقـــارب يتبادلون 
الكتب في ما بينهم، من أجل الاســـتفادة منها، 
وتحدث خلافات وخصومـــات عند عدم إعادة 
الكتـــاب المســـتعار إلـــى صاحبـــه، إلا أن هذه 
التقاليـــد تلاشـــت تقريبا من طقـــوس المنازل، 
وباتت البيوت التي تحتفظ بالكتب قليلة جدا.
وبالرغم من زخم السوق العربية بعناوين 
جديدة وطبعـــات حديثة لكتـــب قديمة وتعدد 
المناســـبات التي تحتفي بالكتاب والكتّاب، إلا 
أن نسبة 30 بالمئة من الناس في العالم العربي 

لا يقرؤون أصلا.
وأرجـــع المـــدرس المصـــري مروان ســـالم 
عدم اهتمـــام العوائل  في حديـــث لـ“العـــرب“ 
العربية بالمطالعة وتخليها عن عادة الاحتفاظ 
بالكتـــب إلى الغزو الرقمي الـــذي وفر القراءة 

الإلكترونية للكثيرين.
فيمـــا قالـــت الطالبـــة التونســـية نجـــلاء 
برهومـــي لـ“العرب“ إن الأجهـــزة الذكية باتت 
توفـــر كل مـــا تريـــد قراءته، مســـتهجنة فكرة 
الاحتفـــاظ بالكتب التي قد تأخذ مســـاحة من 

المنزل وتجلب العثة والغبار. 

ولكن إغراءات التكنولوجيا لم تجعل ابنة 
بلدها المهندســـة حنان عبدولي تســـتغني عن 
متعـــة  قراءة الكتب التي تعتبرها طقســـا من 

طقوس حياتها ولا يمكن الاستغناء عنه.
إنها تجد مرونة  وقالت عبدولي لـ“العرب“ 
فـــي الفهم والاســـتيعاب عندمـــا تقلب ورقات 
الكتاب على عكس الكمبيوتر الذي لا يشعرها 

بالراحة.
وأشـــارت إلـــى أنهـــا بصدد قـــراءة رواية 
”النجـــوم تحاكم“ للكاتب الســـوري حنا مينة، 
التي أهداها إليها شـــخص عزيز عليها، نظرا 

لمعرفته بولعها الشديد بالكتب.
أمـــا مهنـــدس البرمجيـــات العراقي ماهر 
فاضـــل صالح الدليمـــي فرغم أنـــه يقدر على 
ما يبدو قيمة قـــراءة الكتاب ودوره الكبير في 
تثقيف النشء وتنمية المعارف، ولكنه يعترف 

بأنه لا يمتلك مكتبة في بيته.
وعند ســـؤال ”العرب“ له عن أســـباب هذا 
التناقض قال ”عندما أجد نفسي محتاجا إلى 
المكتبة سأنشئها في بيتي وأجلب إليها الكتب 
الضرورية، ولكن هذا لا يعني أنني لا أطالع“.

في حين تظل مكانـــة المكتبة ثابتة في قلب 
وبيت الروائي التونســــي كمال الرياحي على 
مر الســــنين، فعبر بفصاحــــة بليغة عن تعلقه 
بالكتاب قائلا ”كل شيء من حولي متحرك وقد 
يختفــــي إلا المكتبة التي رافقتني منذ طفولتي 
إلى اليــــوم، فقد زرع فيّ والــــدي فكرة المكتبة 
منذ كنت في العاشــــرة، عندمــــا تبرع لي برف 
من رفوف مكتبته لأضــــع عليه ما اقتنيته من 

كتب“. 
وأضـــاف ”بعدها كانت أمـــي حليفتي في 
ترتيب مكتبتي الشخصية، فقد كانت تعطيني 
رفوف دولاب أدباشـــها مرة لكي أرسم عليها، 
وأحيانـــا أخرى لكي أجعل منها رفوفا لكتبي، 

فالكتب أثمن شيء في حياتنا كأسرة“.
وأوضح ”علاقتي بالكتـــب تتوطد كل يوم 
لأســـباب براغماتية متعلقة باشتغالي بالأدب 
والنقد والإعلام، وفتحي يوميا العشـــرات من 
الكتب، وأيضا لأسباب عاطفية وثقتها علاقتي 

بالمكتبة منذ الصغر“.

واسترســـل في الحديث ”أعتقد أن علاقتي 
بالمكتبة شبيهة بعلاقة ألبرتو مانغويل بمكتبته 
وعلاقة بورخيس بمكتبته، حتى أنني أصبحت 

أرى العالم كما يراه مجرد مكتبة كبيرة“.
وشـــدد الروائي التونسي ”الكتاب الرقمي 
والمقرصن لا يمكـــن أن يكون بديلا عن الكتاب 
الورقـــي، ولن يهدد مكتبتي الشـــخصية التي 
تزداد كل يوم وتكبـــر، وتتجدد كثوب الأفعى، 
لكنهـــا أبدا لم ولن تختفـــي من بيتي الذي هو 

في النهاية ليس سوى مكتبة“.
كمـــا يبـــدو ابن بلده محســـن الخميســـي 
المختـــص في التصميم والإشـــهار والاتصال، 
رغم اقتران مهنته بالتكنولوجيا ومستجداتها، 

متمسكا بأهمية وجود المكتبة في بيته.

وقال الخميســـي لـ“العـــرب“ ”رغم هيمنة 
التكنولوجيـــا على حياة الناس بما توفره من 
مصادر متعددة للمعرفة وسبل سهلة للوصول 
إلـــى المعلومـــة، يبقـــى الكتاب بالنســـبة إلي 
مصدرا قائم الذات ولا يمكن الاستغناء عنه“.

وأضاف ”أنا شـــخصيا رغم اعتمادي على 
الإنترنت بشـــكل مكثف في عملـــي، فإن ذلك لا 
يغنيني عن الرجوع إلـــى مكتبتي البيتية في 
العديد من المناســـبات، فواقعنـــا الحالي وما 
يـــدور فيه مـــن تقلبات سياســـية واقتصادية 
يجعلني أكثر قربا من الكتاب، ســـواء كان ذلك 
للتثبـــت من بعض الحقائـــق أو للاطلاع على 
التاريـــخ أو على آراء المختصين والمبدعين في 

شتى المجالات“.

وللروائي والشـــاعر التونسي سامي نصر 
حكاية غرام طويلة مـــع الكتاب لا يمكن للغزو 
التكنولوجي أن يبددها، فهو لا يتقبل فكرة أن 

يكون بيته خاليا من المكتبة.
وقال نصر ”الكتب في بيتي مكون أساسي، 
والمكتبـــة ضرورية، وأعتقد أن وجود المكتبة لا 
يكون بقرار بل هو ســـلوك مســـتمر نقتني فيه 

الكتب على امتداد سنوات طويلة“.
وأضاف ”أما بخصـــوص مكتبتي فيوجد 
بهـــا ما قـــرأت من كتـــب، وكذلك الكتـــب التي 
كخلفيـــة  أو  لبحوثـــي  كمصـــادر  اعتمدتهـــا 
لأعمالـــي، بالإضافـــة إلـــى الكتـــب الخاصـــة 
بالحكايات الشـــعبية ســـواء كانـــت بلهجات 
عربيـــة أو مترجمـــة، وهي مـــادة قيمة وهامة 

جمعتها بعناية كبيرة“.
وختم بقوله ”أتمنـــى أن تتاح لي الفرصة 
لتطوير مكتبتي البيتية وإعطائها حيزا كبيرا 
بعيدا عن ســـلطة التلفزيون المدمرة لكل ما هو 

جميل في حياتنا“.
ولا يحتاج الكتاب إلى محاضرة عنه ليترك 
انطباعا وأثرا جيـــدا لدى الناس، فالعديد من 
الأشـــخاص وأنا من بينهم يشعرون بأنهم في 

أفضل حال بمجرد مسك الكتاب.

} واشنطن - أكد أطباء من أوروبا والولايات 
المتحدة اكتشافهم لأســـباب جديدة تقف وراء 
إصابة الإنســـان بما يســـمى بفقدان الشـــهية 

العصابي.
وقال العلماء في تقرير عن الدراسة نشرته 
مجلة أميركان جورنال أوف بسيكياتري ”حتى 
اليوم كنا نعتقد أن فقدان الشهية العصابي أو 
القهري هو مرض نفســـي يتسبب بفقدان حاد 
للوزن عند المراهقـــين، وخصوصا من الإناث، 
لكننا توصلنا إلى نتائج تبين أن هناك عوامل 
وراثيـــة تقف أحيانا وراء الإصابة بأعراضه“. 

وخـــلال الأبحاث توصل العلمـــاء إلى أن أحد 
أسباب الإصابة بهذا المرض، هو تشوه جيني 
يطرأ على الحمض النووي للإنسان، ويتسبب 
له فـــي العديد من الأمراض كمرض الســـكري 
مـــن النوع الأول، واضطرابات المناعة الذاتية، 
فضلا عن مشـــاكل في عمليـــة الأيض وفقدان 

الشهية.
وأوضح العلماء أن النتائج التي توصلوا 
إليهـــا تبين أن أســـباب مرض فقدان الشـــهية 
العصابـــي لهـــا علاقـــة بالوراثـــة وبأمراض 
نفســـية كانفصـــام الشـــخصية، الأمـــر الذي 

يدحض نظريـــة أن المرض عصبي أو نفســـي 
فقط. وقام الباحثون بدراســـة على حالة نحو 
14 ألف شـــخص، 3500 منهم مصابون بفقدان 
الشـــهية العصابي، حيث أظهـــرت النتائج أن 
العوامـــل الوراثيـــة لهـــا دور كبيـــر أيضا في 
تحديد كتلة الجسم وتنظيم معدلات الغلوكوز 

والإنسولين في الدم.
وينتـــج عـــن فقـــدان الشـــهية العصابي، 
اضطـــراب فـــي الأكل، وانخفـــاض شـــديد في 
وزن الجســـم، بســـبب الخوف لـــدى المريض 
من زيـــادة الوزن. ويعرف عـــن المصابين بهذا 

المرض أنهـــم يتحكمون في أوزانهم عن طريق 
تجويع أنفسهم طوعا، ويقبلون على ممارسة 
الرياضة بشـــكل مفـــرط، كما يعتمـــدون على 
وســـائل التحكم بالوزن مثل حبوب الحمية أو 

الأدوية المدرة للبول.
وبحسب العلماء فإن مرض فقدان الشهية 
القهـــري يطال المراهقات أكثـــر نظرا لرغبتهن 
الدائمة في المحافظة على رشاقتهن وتجنبهن 
زيادة الوزن بكل الطرق الممكنة. وكانت دراسة 
أميركية ســـابقة قد كشفت أن التعافي من هذا 

المرض يتطلب وقتا طويلا.
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حـــذرت مجلـــة «فروينديـــن» الألمانية من الجمع بـــين المربى والخبز المصنوع مـــن الدقيق الأبيض كوجبة فطـــور، معللة ذلك بأن 
الكربوهيدرات البسيطة الموجودة فيهما تؤدي إلى ارتفاع مستوى السكر بالدم بسرعة ثم انخفاضه بسرعة.

أســــــباب عديدة تقف وراء عدم اهتمام المجتمعات العربية بالمطالعة، إلا أن أصابع الاتهام 
تتجه إلى التكنولوجيا الرقمية التي ملأت حياة الناس واستحوذت على اهتماماتهم.

[ التلفزيون والإنترنت يتنافسان للاستحواذ على أوقات الناس  [ 30 بالمئة من العرب لا يقرأون
منازل بلا مكتبات كحقول بلا ثمار

من يشتريك يا كتاب!

موضةالآباء يورثون أبناءهم أعراض فقدان الشهية القهري

الأصفر.. لون زينة 
الخدود لصيف ٢٠١٧

} أفـــادت مجلـــة ”إن ســـتايل“ الألمانية 
بـــأن الأصفر يتربـــع على عـــرش ألوان 
أحمر الخـــدود في صيـــف 2017، ليمنح 
الوجه إطلالة مشـــرقة تنبض بالنشـــاط 

والحيوية.
موقعهـــا  فـــي  المجلـــة  وأوضحـــت 
الإلكترونـــي أن أحمر الخـــدود الأصفر 
يناسب كل ألوان البشرة، سواء البشرة 
الفاتحـــة أو ذات السُـــمرة الخفيفـــة أو 

البشرة الداكنة.
وأشارت إلى أهمية اللعب على وتر 
الدرجات اللونيــــة للأصفر؛ حيث يمكن 
مثلا وضع الأصفر بلون أشعة الشمس 
علــــى عظام الخدود، علــــى أن يتم وضع 

درجة البرتقالي تحت العظام.
ومَــــن لا تجــــد فــــي نفســــها الجرأة 
الكافية لاستعمال أحمر الخدود الأصفر، 
فيمكنهــــا تخفيف اللون من خلال مزجه 
مع اللون الوردي أو الخوخي. وفي هذه 
الحالــــة يتم وضع اللــــون الداكن بعض 
الشــــيء أســــفل عظام الخدود، ثم وضع 
إحدى درجات الأصفر على الخدود 

على نحو رقيق.
 ويتطلب اختيار الأصفر 
كلون لأحمر الخدود جرأة 
من المرأة التي ترغب 
في اعتماده لأنه ليس 
من الألوان المعتاد 
اعتمادها لتزيين 
الخدود، غير أنه يعد 
آخر صيحات زينة 
الخدود هذا 
الصيف 
وقادر على 
الانسجام مع 
ألوان أخرى.

أسرة

} ”إذا انتُخبت، معذرة عندما نُنتخب، 
سيكون لها دور ومكانة“.. كان هذا إقرار 

رسمي من قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون بفضل زوجته بريجيت ترونيو في 

وصوله إلى سدة الحكم.
لكن رغم ذلك، لم تكن للعالم قضية منذ 

ترشحه للرئاسة إلا عمرها فهي تكبره بربع 
قرن.

أغرقت صور بريجيت الإعلام العالمي 
والشبكات الاجتماعية وكادت تغطي عن 

الحملة الانتخابية لماكرون. الجميع تداول 
الصور غير مصدق بل مندهش.

احتوت التعليقات سيولا عنصرية مقيتة 
على غرار ”متزوج من جدته“، ”قبيحة“.

 وذهب آخرون إلى نشر تعليقات من 
قبيل ”هل تعلم ان زوجة الرئيس الفرنسي 

الجديد لديها ولد أكبر من ماكرون 
بسنتين؟“. وعدّد آخرون أسماء أبنائها بل 

وأحفادها أيضا.

لا ينفي هذا أن قصة الحب المثالية التي 
تجمع الاثنين أثارت شغف الكثيرين، لكن 

لم يكونوا بعدد منتقديها حتى من الإعلام 
العالمي الذي ميزت بعضه فضاضة شديدة.

فقد تساءلت صحيفة ”تايمز“ البريطانية 
بنبرة ساخرة ”صيادة شباب في الإليزيه؟“، 

فيما عنونت صحيفة بيلد الألمانية ”تكبره 
بـ24 عاما! كيف ينجح مثل هذا الزواج؟“.

الحقيقة أن النظرة العنصرية تجاه المرأة 
عابرة للقارات والثقافات وإن كانت بدرجات 
مختلفة، فهذا الاهتمام الزائد عن حده بعمر 
بريجيت لم يكن ذاته بالنسبة إلى الرئيس 

الأميركي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا 
التي تصغره بنفس عدد الأعوام.

لن أناقش وضع ميلانيا ”المخزي“ 
للمرأة بصفة عامة خاصة أن ترامب يعاملها 

كديكور مكمل لما حوله. ما يهمني هنا هو 
بريجيت الاستثنائية، أستعير هنا كلمات 
زوجها نفسه الذي وصف علاقتهما بأنها 

علاقة استثنائية، وقال إنهما ”زوجان خارج 
نطاق المألوف، زوجان بمعنى الكلمة“.

لقد أغفل الجميع دور الزوجة بريجيت 
في وصول زوجها إلى هذا المنصب.

لذلك فإن المناسبة مهمة جدا للإشادة 
بشجاعة امرأة تخلصت من عقدة ”العادات 

والتقاليد“ التي يبدو أنها لا تهم العرب 
وحدهم.

فالزوجان يشددان على تمسك كل منهما 
بالآخر كما في يوم لقائهما الأول.

وقد نقلت صحف فرنسية مقتطفات من 
كتاب أصدرته صحافية من ”لوفيغارو“ 

تُدعى آن فيدولا عنوانه ”إيمانويل ماكرون 
الشاب المثالي“. وأشارت إلى أن والدي 

إيمانويل لم يتقبلا في البداية العلاقة التي 
جمعته ومدرسته. فحين التقاها كان في 
الـ16 من عمره، وكان أهله يعتقدون أنه 

يعيش علاقة عاطفية مع ابنتها لورانس 
أوزيير.

وذكرت الكاتبة أن والدته سرعان ما 
اكتشفت الحقيقة وحاولت منعها من لقائه 

وقالت لها ”أمنعك من لقاء ابني إلى أن 
يصبح في الـ18“، وأجابت بريجيت ”لا 

يمكنني أن أعدك بشيء“.
 وبعد عامين طلبت الأم من ابنها أن 

يخبرها الحقيقة بشأن علاقتهما فقال لها 
”أمي مازلت أحبّ بريجيت“.

وتمكن إيمانويل من تحقيق هدفه في 
أكتوبر 2007، فتزوج حبيبته. وكتب مشيدا 

بشجاعتها ”كان ذلك التكريس الرسمي لحب 
بدأ سرا، وغالبا ما كان خفيا، غير مفهوم 

من الكثيرين، قبل أن يفرض نفسه على 
الجميع“.

لكن يبدو أن الزوجة لا تشعر بالكثير 
من الارتياح بعد انتخابه رئيساً لبلده، فهل 
تخاف أن يخذلها، إذ توقعت في وقت سابق 

أن يخونها ويعيش قصة عاطفية جديدة.
وقال الكاتب فيليب بوسون ضمن 

برنامج ”نوفال إيديسيون“ ”خلافا لما يراه 
الكثيرون، أعتقد أن بريجيت تشعر بالقلق. 

فهي تريد أن تكون على مستوى ما جرى 
وألا ترتكب أي خطأ“.

بريجيت نفسها قدمت تعليقا ساخرا 
على فارق السن، إذ قالت ”يحتاج إيمانويل 

إلى خوض سباق انتخابات عام 2017 لأن 
مشكلته في سباق 2022 ستكون وجهي!“.

الحقيقة أن العالم يمقت 
الحب، لقد جعل امرأة 

استثنائية تكره وجهها 
وتفقد الثقة في نفسها.

رئيس لكنه زوج مثالي

عشاق المطالعة يرفضون التخلي عن صديقهم الحميم

حنان عبدولي:
أجد مرونة في 

الاستيعاب عند القراءة 
من الكتاب 

كمال الرياحي: 
مكتبتي الشخصية 

تكبر وتتجدد كثوب 
الأفعى

محسن الخميسي: 
الكتاب مصدر قائم 

الذات ولا يمكنني 
الاستغناء عنه

سامي نصر: 
وجود المكتبة في 

البيت لا يكون بقرار بل 
بسلوك

إحدى درجات الأصفر
على نحو رقيق.
ويتطلب اخ
كلون لأحمر 
من المرأ
في اعتم
من الأ
اعت
الخدود،
آخر ص

ويعيش قصة عاطفية جديدة.
تب فيليب بوسون ضمن 

”خلافا لما يراه  فال إيديسيون“
عتقد أن بريجيت تشعر بالقلق.
 تكون على مستوى ما جرى 

ي خطأ“.
نفسها قدمت تعليقا ساخرا 
”يحتاج إيمانويل سن، إذ قالت
2017 لأن  سباق انتخابات عام
ستكون وجهي!“. سباق 2022

أن العالم يمقت
جعل امرأة 

كره وجهها 
نفسها. في

لبنى الحرباوي

ُ ُ

صحافية من تونس
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جدل حول زيادة عدد اللاعبين الأجانب بالدوري المصري
[ المؤيدون يرونها تؤدي لزيادة المنافسة والمعارضون يؤكدون أنها تصب في صالح أصحاب المال

رياضة

عماد أنور

} القاهــرة - ينـــوي اتحـــاد الكـــرة المصري، 
برئاســـة هاني أبوريدة، مناقشـــة فكـــرة زيادة 
عـــدد المحترفـــين الأجانب بالـــدوري إلى أربعة 
لاعبين بدلا من ثلاثة، اعتبارا من الموسم المقبل، 
الأمر الذي لقي قبولا من مســـؤولي الأهلي، في 
حين ســـيتم عرضه على ممثلـــي أندية الدوري 
الممتـــاز للتوصل إلى نتيجـــة محددة، بالرفض 
أو القبـــول. وقال اتحاد الكرة إنه تلقى مقترحا 
من بعض الأندية على رأسها، الأهلي والزمالك 
والإســـماعيلي، بدراســـة زيادة عـــدد اللاعبين 

الأجانب.
وعلمت ”العـــرب“، أن المدير الفني للأهلي، 
حســـام البدري، هو من أشار على رئيس ناديه 
محمود طاهـــر، بإجراء الاتصـــالات مع رئيس 
اتحـــاد الكـــرة وعرض هـــذا المقتـــرح. ويرغب 
الأهلـــي في تدعيم صفوفه برأس حربة أجنبي، 
لكن وفقا للنظام الحالـــي لن يتمكن الفريق من 
التعاقد مع أي لاعب أجنبي، إلا بالاستغناء عن 
أحد اللاعبين الثلاثة الأجانب في صفوفه، وهم 
النيجيري جونيو أجايي والإيفواري سليماني 

كوليبالي والتونسي علي معلول.
وتســـمح لوائـــح أندية البعض مـــن الدول 
العربيـــة بوجود 4 لاعبـــين أجانب في صفوف 
الفريق، بشـــروط مختلفـــة، فالســـعودية مثلا 
تشترط أن يكون أحد اللاعبين الأربعة الأجانب 
من داخل  قارة آسيا، بينما في الإمارات يدرس 
مســـؤولو الكرة تقليـــص اللاعبين الأجانب في 
دوري الدرجة الأولى إلى لاعبين اثنين فقط بدلا 

من ثلاثة مع بداية الموسم المقبل.
ولأن الأمـــر يختلف من دولة إلى أخرى، فإن 
إيطاليـــا تـــدرس حاليا مناقشـــة مقترحات من 
بعض الأنديـــة لتقليص عدد اللاعبين الأجانب، 
لدعـــم تطـــور اللاعبين الإيطاليين الشـــباب من 
الناحية الفنية ومنحهم فرصا أكبر للمشـــاركة 
في المباريات. في مصر، وبمجرد طرح مناقسة 
الفكـــرة، تباينت الآراء بين مؤيد ومعارض، لأن 

زيادة ســـعر الـــدولار دفعت اتحـــاد الكرة إلى 
دراسة تقليص عدد اللاعبين الأجانب بالدوري 
إلى لاعبين اثنين فقط، وتسبب ذلك في اختلاف 

آراء أعضاء المجلس.
ويـــرى خبـــراء أن زيـــادة عـــدد اللاعبـــين 
الأجانـــب، تقلّـــص فرصـــة اللاعبـــين المحليين 
في المشـــاركة، ما يعود بالضـــرر على المنتخب 
الوطني، وأن هذا الســـبب نفسه دفع دولة مثل 
الجزائر إلى تقليل عدد المحترفين الأجانب إلى 
لاعب واحد، لمنح الفرصة للاعبين المحليين، كما 
أن الفكرة لا تتناســـب والظـــروف الاقتصادية 
التـــي تمـــرّ بهـــا مصـــر وتنعكس علـــى أغلب 
الأندية. وكشف مجدي عبدالغني عضو مجلس 
إدارة اتحـــاد كـــرة القـــدم، عن رفضـــه القاطع 
لمقترح زيادة عـــدد اللاعبين الأجانب إلى أربعة 
لكل فريق، وقال لـ”العـــرب“، إن عدد المحترفين 
في الموســـم المقبل، لن يزيد عـــن ثلاثة لاعبين، 
لكي تتاح فرص المشاركة في المباريات للاعبين 
المصريين، وهو ما يترتـــب عليه تقديم عناصر 

جديدة للمنتخب.

في ظل الاتجاه لإقامة دوري المحترفين، ترى 
البعـــض مـــن الأندية ضرورة تدعيـــم صفوفها 
بلاعبين مميزين، وأن زيادة لاعب رابع لن تمثل 
أزمة، كما أن قوائم الأندية سوف تضم 30 لاعبا 
كما هي الآن، وســـيتم فتح باب الاستبدال أمام 
الأندية في شهر يناير المقبل، بحد أقصى يتمثل 
في ثلاثة لاعبين، خصوصا في ظل وجود لاعبين 
يريدون الحصول على فرصة المشاركة مع أندية 
أخرى، في حالة عدم اللعب مع أنديتهم ســـواء 
في مســـابقة الـــدوري أو كأس مصـــر، وهو ما 

سيمنع الأزمات بين اللاعبين والأندية.
 وقد أثار الاستبدال أزمة كبرى، لأن مسابقة 
الـــدوري انطلقـــت دون وجـــود نـــص واضـــح 
فـــي اللائحة بشـــأن فتح الباب أمام اســـتبدال 
اللاعبين، ووافق اتحاد الكرة وقتها على زيادة 
القائمة إلى 30 لاعبا دون الســـماح باســـتبدال. 
واعتبر آخـــرون زيادة عـــدد اللاعبين الأجانب 
تخدم الأنديـــة التي تمتلك المـــال فقط، وهو ما 
لمح إليه المشـــرف العـــام على الكـــرة في نادي 

المقاولون العرب، محمد عادل. 

إلى أن  وأشـــار في تصريحات لـ”العـــرب“ 
الأندية المصرية تعاني من أزمات مالية طاحنة، 
فضـــلا عن ارتفاع ســـعر العمـــلات الأجنية، ما 
يمثل عقبة حقيقية أمـــام جميع الأندية لتوفير 

احتياجات الأجانب بالعملة الصعبة.
وأضـــاف، أن اللاعب الوحيـــد المتعاقد مع 
فريقـــه يتقاضى مســـتحقاته بالجنيه المصري، 
لكن المســـألة ربمـــا لا تجد قبولا عنـــد البعض 
من اللاعبين الأجانب، حتى وإن تم التعاقد مع 
آخريـــن بالجنيه المصري، فإن الأمر يحتاج إلى 
ميزانية كبيرة. واعتبر المشرف العام على الكرة 
في نـــادي مصر المقاصة، محمـــد مجد، أن هذا 
المقترح بمثابة إهـــدار للمال العام، لأنه إذا أقرّ 
اتحاد الكرة هذا الشرط، سيلتزم النادي بوجود 
ثلاثة لاعبين أجانب فقط داخل الملعب، والرابع 
ســـيكون خارجه. وأوضح لـ”العرب“، أنه ليس 
مـــن المنطقي أن يتم التعاقـــد مع لاعبين أجانب 
من أجل تدويرهم، ولم تنته حالة الجدل الدائرة 
حول هذا القضية إلا مع انتهاء الاجتماع المقبل 

لمجلس إدارة اتحاد كرة القدم.

ــــــارت تصريحــــــات اتحــــــاد كــــــرة القدم  أث
ــــــادة عدد  المصــــــري، بمناقشــــــة مقترح زي
اللاعبين الأجانب مع أندية الدوري المحلي 
الممتاز، جدلا واســــــعا وأدت إلى الانقسام 
ــــــذي برر فيه اتحاد  حولها، ففي الوقت ال
الكرة أن هذا الطرح جاء بناء على طلبات 
عدد من الأندية، رأى معارضون أنه يخدم 

الأندية الغنية فقط.

التونسي معلول يفتح أبواب الرحيل عن الأهلي

} كوالالمبور - أكد الشيخ سلمان بن إبراهيم 
آل خليفة رئيس الاتحاد الآســـيوي لكرة القدم 
التزام الاتحاد القاري بمواصلة الاستثمار في 
قطـــاع الواعدين، من أجل بناء مســـتقبل أكثر 

إشراقا لكرة القدم الآسيوية. 
جـــاء ذلـــك فـــي الرســـالة التـــي وجههـــا 
بمناســـبة  الأعضـــاء  الوطنيـــة  للاتحـــادات 
الاحتفال السنوي بيوم الواعدين، الذي ينظمه 
الاتحاد الآســـيوي لكرة القـــدم للعام الخامس 

على التوالي.
وقال الشـــيخ ســـلمان في رســـالته، التي 
نشـــرت عبر الموقع الرســـمي للاتحاد القاري 
”ســـجلنا علامة فارقة جديدة فـــي رحلة قطاع 
الواعدين بقارة آســـيا، وأنا ســـعيد بمشاركة 
38 اتحـــادا وطنيا في الاحتفال بيوم الواعدين 
الآســـيوي لهـــذا العام، وهو رقم قياســـي منذ 
إطلاق هذا الاحتفال عـــام 2013، ويحق لنا أن 
نفتخر بارتفاع نســـبة المشـــاركة في فعاليات 
هذا اليوم بنســـبة 60 بالمئة للعام الثاني على 

التوالي، حيث يحتفل معنا اليوم رقم قياســـي 
من المشاركين في مختلف أنحاء القارة“.

وأضاف الشيخ سلمان قائلا ”إن إنجازاتنا 
المتعـــددة في مجال قطـــاع الواعدين تعبر عن 
الوحدة والتضامن في القارة الآســـيوية تحت 
شـــعار (آســـيا واحدة.. هدف واحـــد)، وبهذه 
المناســـبة أود أن أشـــكر اتحاداتنـــا الوطنية 
الأعضاء على تفانيهـــا الكبير، وعملها الجاد 
فـــي التعاون مع الاتحاد الآســـيوي لإبراز يوم 
الواعديـــن بالصـــورة المتميـــزة، التـــي تؤكد 
الحـــرص المشـــترك علـــى تحويل هـــذا اليوم 
إلى نقطة انطلاق متجـــددة، لتطوير منظومة 

الفئات العمرية بمختلف أنحاء القارة“.
وتابـــع ”عندما قمنا بإطـــلاق إطار الرؤية 
والمهمة، فإن الاتحاد الآســـيوي لكرة القدم قام 
بتحديـــد طموحاته من أجـــل تعزيز مكانة كرة 
القـــدم لتكون الرياضة الأولى في قارة آســـيا، 
ونحـــن نعتقد أن الاســـتثمار بقطاع الواعدين 
يلعـــب دورا رئيســـيا فـــي تمتين الأساســـات 

للعبتنا كـــي تواصل الازدهار“. وقال الشـــيخ 
سلمان ”إن فلسفة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 
في مجـــال الواعدين واضحة، لأن كرة القدم لا 
تســـتثني أي أحـــد، وهي مصممـــة من ناحية 
المبدأ للتشـــجع على الاندمـــاج وإيجاد فرص 
متســـاوية أمام الجميـــع، والأمر الأهم أن هذه 
اللعبة الجميلة تســـتند على قيم إيجابية مثل 
العمل الجماعي، والاحتـــرام المتبادل واللعب 
النظيف، وهي تســـاهم في تطوير المجتمعات 

بكافة أرجاء القارة“.
وأكد الشيخ سلمان على ضرورة مواصلة 
البنـــاء على ذات الوتيرة، ســـواء بالعمل على 
كـــرة القـــدم لـــذوي الاحتياجـــات الخاصة أو 
كـــرة القدم للهـــواة، وتوفير الفرصـــة للفتيان 
والفتيات، والنساء والرجال، من أجل ممارسة 
كرة القدم، مشـــددا علـــى أهمية رعاية مختلف 
أركان منظومـــة كرة القدم كـــي تواصل النمو 

والتقدم في شتى المجالات.
وأشار إلى أن الاتحاد الآسيوي سيواصل 
مساعدة الاتحادات الوطنية الأعضاء من أجل 
تطبيـــق برامـــج فعالة وشـــاملة للواعدين في 
كافة أرجاء القارة، مشـــيرا إلـــى أن مجموعة 
عمل الواعدين في الاتحاد الآســـيوي تواصل 
العمـــل مع الاتحـــادات الوطنية مـــن أجل دفع 
التعاون المشـــترك على صعيد رعاية الواعدين 
حيث ستقوم المجموعة في وقت لاحق بتفعيل 

دليل الواعدين في الاتحاد.
وختـــم رئيس الاتحاد الآســـيوي رســـالته 
بالإعراب عن عميق التقدير للاتحادات الوطنية 
الأعضـــاء علـــى روح الشـــراكة والوحدة التي 
أظهرتها خـــلال الاحتفالات بيـــوم الواعدين، 
كما أشاد بالمدربين والأهالي والمتطوّعين، على 

العمل الذي يقومون به من خلف الأضواء. نظرة مستقبلية ثاقبة

سلمان بن إبراهيم: سنواصل الاستثمار بقطاع الواعدين
} دمشــق - يتطلـــع الوحـــدة الســـوري إلى 
تســـجيل نتيجة إيجابيـــة عندما يلتقي ضيفه 
الوحـــدات الأردنـــي الثلاثـــاء في بيـــروت في 
ذهاب الدور نصف النهائي لمنطقة غرب آســـيا 
في مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. 
وأكد حسام السيد المدير الفني للوحدة أن 
للمباراة حســـابات خاصة، وقال ”هي مباراة 
تأهل ولها خصوصيتها وحساباتها الخاصة 
فهي مباراة تأهل“. وأضاف ”وصولنا إلى هذه 
المرحلة فرصة قد لا تتكرر وعلينا اســـتغلالها 
وتحقيـــق نتيجة إيجابية في بيروت والمهم أن 

نسجل ولا يسجل في مرمانا“.
وأشـــار الســـيد إلى قوة فريـــق الوحدات 
الـــذي يضم عناصر دولية، وقال ”نحترم فريق 
الوحـــدات الذي يضم عناصـــر دولية ولاعبين 
محترفـــين وهو فريق جماهيـــري يبحث مثلنا 
عن تحقيق نتيجة جيدة“. وأوضح الســـيد أن 
فريقه هو الوحيد من بين الفرق المشـــاركة في 
كأس الاتحاد الآســـيوي الـــذي يلعب بلاعبين 
محليـــين دون وجـــود أي لاعـــب محتـــرف من 

الخارج.
وتابع ”نحن الفريـــق الوحيد الذي يعتمد 
علـــى لاعبين محليين وأتمنى من لاعبي فريقي 
أن يكونـــوا على قدر المســـؤولية وأن ينجحوا 
فـــي تحقيق نتيجة جيدة لتكـــون عونا لنا في 
مباراة الإياب“. ويعتمد الســـيد على تشـــكيلة 
تضم نخبة من الدوليين الســـابقين والحاليين 
أمثال قلـــب الدفاع عمـــرو ميدانـــي والظهير 
برهان صهيوني وثنائي الوسط أسامة أومري 

وخالد مبيض والمهاجم رجا رافع.
وكان فريق الوحدة استقر في المركز الثالث 
فـــي دور ذهاب بطولة ســـوريا بعـــد الجيش 
المتصدر وتشـــرين ثاني الترتيـــب، علما بأنه 
تأهل إلى الدور ثمن النهائي من مسابقة كأس 
الاتحاد الآســـيوي بكونه صاحب أفضل مركز 
ثان فـــي المجموعات الثلاث من التصفيات عن 
منطقة غرب آسيا. في المقابل، يدخل الوحدات 
المبـــاراة بقيادة مدربه المؤقـــت غياث التميمي 
الذي عينه النادي السبت خلفا للعراقي عدنان 

حمد الذي تقدم باستقالته.

الوحدة السوري يبحث 
عن إنجاز آسيوي

الثلاثاء 2017/05/16 - السنة 39 العدد 10634

«عشـــنا أســـبوعا صعبا، اللاعبون لم يتدربوا 3 أيام، لكن مثلما عودونا طيلة هذا الموسم، فقد 
لعبوا بعزيمة وإرادة. سنواصل المنافسة على الوصافة، إلى آخر مباراة}.

محمد فاخر 
مدرب فريق الرجاء البيضاوي المغربي

«قدمـــت اعتـــذاري لإدارة نـــادي الرائد عن إكمال مســـيرتي في تدريب الفريق؛ بســـبب ظروفي 
الخاصة، وأتمنى لها التوفيق. لم أحدد وجهتي الجديدة حتى الآن}.

ناصيف البياوي 
مدرب نادي الرائد السعودي

◄ عينّ الاتحاد الماليزي لكرة القدم 
البرتغالي نيلو فينغادا مدربا لمنتخب 

كرة القدم المشارك في التصفيات المؤهلة 
لنهائيات كأس آسيا 2019 التي تستضيفها 

الإمارات. وسبق لفينغادا، العمل في 
بداية مسيرته مساعدا لمواطنه كارلوس 

كيروش في الإشراف على منتخب البرتغال 
تحت 20 سنة. وقد عمل لاحقا مشرفا 

على منتخبات فئات عمرية وأولمبية في 
السعودية والأردن 

ومصر وإيران 
والصين وكوريا 

الجنوبية.

متفرقات

◄ انتزع الإسباني رافائيل نادال المركز 
الرابع في لائحة ترتيب المحترفين في كرة 
المضرب من غريمه التقليدي السويسري 
روجيه فيدرر، بعد إحرازه دورة مدريد، 

رابع دورات الماسترز للألف نقطة. وهذه 
المرة الأولى التي يصل فيه نادال إلى 

هذا المركز منذ 10 
أكتوبر 2016، كما 
هي المرة الأولى 
التي يتقدم فيها 

على فيدرر منذ 20 
مارس الماضي. 
يذكر أن فيدرر 

يغيب عن 
الملاعب منذ 

تتويجه 
بلقب 
دورة 

ميامي، 
ثاني دورات 

الماسترز.

◄ ألمح بطل العالم السابق للفورمولا- 1 
البريطاني جنسون باتون إلى إمكانية 

عودته في سنة 2018، رغم إعلانه اعتزاله 
العام الماضي بعد السباق الختامي 

للبطولة في أبوظبي. ويستعد 
باتون (37 عاما) للمشاركة 

في 28 مايو الحالي في 
سباق الجائزة الكبرى 

لموناكو، المرحلة السادسة 
هذا الموسم، مع فريق 

ماكلارين-هوندا، بدلا 
من الإسباني فرناندو 
ألونسو الذي يغيب 

عن هذا السباق 
للمشاركة في 

سباق ”إندي كار“ 
الأميركي في 
اليوم نفسه.

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ قدّم نادي الفجيرة الإماراتي مدربه 
الجديد، الأسطورة الأرجنتينية دييغو 

أرماندو مارادونا، بعد الانتهاء من 
كافة الأمور وتوقيع العقد. وتحدث 
مارادونا، عن مشاريعه مع النادي 

الإماراتي.

◄ أعلن نادي الظفرة الإماراتي، رفضه 
عرض نادي الهلال، لشراء بطاقة 

المحترف السوري عمر خربين، مشيرا 
إلى وجود أكثر من عرض إماراتي لضم 

اللاعب.

◄ استبعد وليد الركراكي، مدرب الفتح 
الرباطي، 3 لاعبين من الفريق الأول، 

حيث أمرهم بإجراء التدريبات مع 
الفريق الثاني، وهم على التوالي: أحمد 
جحوح ويوسف الكناوي وآدم النفاتي.

◄ أكد طارق السعيد، المدرب العام 
لمنتخب مصر للمحليين، أن الجهاز 
الفني بقيادة هاني رمزي، لم يطلب 
إدراج مباراة اليمن، ضمن الأجندة 
الدولية. ونفى السعيد ما تردد أن 
الإطار الفني كان يعلم أن المباراة 

ستؤثر على تصنيف المنتخب الأول.

◄ حدد الجهاز الفني لفريق الأهلي 
المصري، بقيادة حسام البدري، 

السبت 20 مايو الجاري، موعدا للسفر 
إلى الكاميرون لخوض لقاء القطن 

الكاميروني، في الجولة الثانية لدور 
المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

◄ تلوح أزمة في الأفق بين البرازيلي 
كارلوس إدواردو، لاعب الهلال 

السعودي، والأرجنتيني رامون دياز، 
المدير الفني للفريق.

باختصار

الشـــيخ ســـلمان شـــدد على أهمية 
رعاية مختلـــف أركان منظومة كرة 
القدم كـــي تواصل النمـــو والتقدم 

في شتى المجالات

◄

اتحـــاد الكرة قال إنـــه تلقى مقترحا 
مـــن بعـــض الأنديـــة علـــى رأســـها، 
والإســـماعيلي،  والزمالـــك  الأهلـــي 

بدراسة زيادة عدد الأجانب

◄

على منتخبات فئات عمرية وأولمبية في
السعودية والأردن
ومصر وإيران
والصين وكوريا

الجنوبية.

إلإلىى نانادادالل فيفيهه وولىلى االتلتي يصيصلل
10 كز منذ
2016، كما
ة الأولى 
قدم فيها 
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} مدريــد - نجح فريق ريال مدريد الإســـباني 
مـــع مدربه الفرنســـي زيـــن الدين زيـــدان في 
تحقيق رقم قياســـي بتسجيله للأهداف في 62 
مبـــاراة متتالية عقب فوزه 4-1 على إشـــبيلية 

ضمن منافسات الجولة الـ37 من الليغا. 
وتجـــاوز الميرينغـــي بذلك الرقم المســـجل 
باســـم بايرن ميونيخ الألماني (61 مباراة) بين 
عامـــي 2012 و2014 مع المـــدرب يوب هاينكس، 
ولاحقا مع بيب غوارديولا، عندما أحرز الفريق 
البافـــاري 181 هدفا، بمتوســـط 2.96 هدف في 

المباراة.
وســـجل الريـــال أهدافا منذ أكثـــر من عام 
بجميـــع المباريـــات الرســـمية التـــي خاضها، 
بواقـــع 171 هدفا في 62 مباراة، 106 في الليغا، 
و34 في دوري الأبطال، و22 في كأس إســـبانيا، 
و6 في مونديال الأندية، و3 في كأس الســـوبر 

الأوروبي. 

رقم تاريخي

وأحرز البرتغالي كريستيانو رونالدو أكبر 
عدد من الأهداف في هذه السلســـلة، بواقع 44 
هدفـــا، يليه ألفارو موراتـــا بواقع 20 هدفا، ثم 
كريم بنزيمة (18 هدفا). وســـجل الفريق الملكي 
في جميع المباريات التي خاضها منذ 26 أبريل 
2016، حينمـــا تعادل ســـلبيا أمام مانشســـتر 

سيتي بدوري أبطال أوروبا. 
ومنـــذ 30 أبريـــل 2016، بـــدأ ريـــال مدريد، 
بفضل هدف الفوز للاعبه الويلزي غاريث بيل 
في ملعب أنويتا معقل ريال سوسيداد، سلسلة 
هز الشباك في المباريات والتي لم تتوقف حتى 
الآن. وأوضـــح المـــدرب زيدان أن كريســـتيانو 
رونالـــدو وكيلور نافاس كانا مفتاح فوز فريقه 

على إشبيلية. 
وقـــال زيدان عـــن النجم البرتغالـــي ”ماذا 
يمكـــن أن أقـــول. هو مختلف. الهـــدف يتحدث 
عن نفســـه. لقد كانت تمريـــرة جيدة للغاية من 
كروس، وبالإضافة إلى الهـــدف هناك ما قدمه 
حتـــى الآن. إنه موجـــود دائما فـــي اللحظات 
الحاســـمة“. وتابع زيدان قائـــلا ”إنه (نافاس) 
أيضا مهم للغاية. لقد كان عنصرا أساسيا (في 
الفترة الماضية) وســـيظل كذلـــك حتى النهاية 
كما هـــو الحال دائما. خلال الــــ15 دقيقة التي 
عانينـــا فيها كان له دور في أكثر من مناســـبة 

لإنقاذ الفريق“. 

وأعرب زيدان عن امتنانه لمؤازرة الجماهير 
للفريـــق قائلا ”لقد كانت المبـــاراة الأخيرة هنا 
ومـــا قامت به الجماهيـــر كان رائعا. تبقى لنا 
ثـــلاث مباريات نهائية خارج أرضنا“. ويواجه 
ريال مدريد في الفترة المقبلة مباريات مصيرية 
ســـيتحدد على إثـــر نتائجها ما ســـيؤول إليه 

مصيره في الموسم الجاري.
فبالإضافـــة إلى مباراتيه الحاســـمتين في 
الدوري الإســـباني، تنتظر ريـــال مدريد مباراة 
أخـــرى في غاية الأهمية فـــي الثالث من يونيو 
المقبـــل عندما يواجه يوفنتـــوس الإيطالي في 
نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا في كارديف، 
عاصمة ويلز. ويعتمد ريال مدريد على نفســـه 
في حســـم لقب الـــدوري الإســـباني لصالحه، 
حيـــث أن فوزه في المباراتـــين المتبقيتين يعني 
تتويجـــه باللقب رســـميا دون النظـــر لنتائج 
الفـــرق الأخرى. ولكن زيـــدان طالب بالمزيد من 
الحـــذر والحيطة من الإفراط في الثقة، واختتم 

قائلا ”أرغب في أن أكرر أننا لم نفز بشيء بعد. 
نحن نقـــوم بالأمور على نحو جيـــد. علينا أن 
ننهي الموسم بشكل جيد. يجب أن نحافظ على 
التركيز. نحن جيّدون من الناحية البدنية وهذا 

أمر رائع“.

تفاؤل كبير

تشـــبث لويس إنريكي، المدير الفني لنادي 
برشـــلونة الإســـباني، باحتمالات فـــوز فريقه 
بلقب بطولـــة الدوري المحلي، مشـــيرا إلى أن 
المباراتين المتبقيتين لمنافسه ريال مدريد خارج 

ملعبه في غاية الصعوبة. 
ودافـــع إنريكي عن فرص فريقه في تحقيق 
اللقب، وقال ”نحن خســـرنا فـــي فيغو وملقة، 
مما يعنـــي أن المباراتين المتبقيتـــين للمنافس 
ســـتكونان في غاية الصعوبة“. وفاز برشلونة 
خـــارج ملعبه 4-1 على لاس بالماس في المرحلة 

قبل الأخيرة من مســـابقة الدوري الإســـباني. 
وأشـــاد إنريكي بأداء لاعبيـــه في هذه المباراة، 
قائـــلا ”الأداء كان إيجابيـــا للغايـــة. لقـــد كنا 
حذريـــن ولـــم نتـــرك أي فرصـــة للمنافـــس“. 
ويـــرى المدرب الإســـباني أن فرص برشـــلونة 
فـــي التتويج باللقب واقعية، واســـتطرد قائلا 
”تتبقى لنـــا مباراة واحـــدة، وهدفنـــا بالطبع 
هو حصد النقاط الثلاث. منافســـنا لم تتبق له 
سوى مباراتين مع فريقين خسرنا أمامهما. إذا 
كنا قد خسرنا نحن، فيمكن أن يخسر أي فريق 

آخر“.
ســـادت حالة من التفاؤل في غرفة ملابس 
لاعبي برشـــلونة، حيث اجتمع اللاعبون عقب 
الانتصار مردّين جملـــة واحدة وهي ”لن نفقد 
نقاطـــا أخـــرى وسنتمســـك بالأمل إلـــى آخر 
دقيقـــة“، فيمـــا قال مصـــدر داخل النـــادي إن 
”برشلونة منح الكثير من الهدايا لريال مدريد، 

ولن يتكرر الأمر مجددا“.

بطولـــة  لحســـم  الخيـــارات  كل  وباتـــت 
الليغـــا قاصرة علـــى نتائـــج المباراتين اللتين 
ســـيخوضهما ريـــال مدريد أمام كل من ســـلتا 
فيغـــو وملقة واللتين قـــد تمنحانه اللقب. ومن 
أجل الاســـتعداد لخوض المباراة المرتقبة أمام 
إيبار سوف يتدرب البرسا الخميس والجمعة 

والسبت. 
وتسمح هذه الراحة بتعافي لاعبين يعانون 
من مشـــكلات بدنية، كما هو الحال مع جيرارد 

بيكيه وخافيير ماسكيرانو ولوكاس دينييه. 

زيدان: نسعى بشتى الطرق للظفر بلقب الدوري الإسباني
 [ 171 هدفا تحكي أسطورة الرقم القياسي لريال مدريد  [ آمال برشلونة في التتويج تنتظر النتيجة مع سلتا فيغو وملقة

ــــــدان المدير  أكد الفرنســــــي زين الدين زي
الفني لريال مدريد أن فريقه يسعى بشتى 
الطرق للوصول إلى هدفه الأساسي وهو 
التتويج بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم 

”الليغا“.
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{عندمـــا بدأ فاينورد بالصعود في الترتيب احتفل الجميع. عندما تعادلنا 1-1 مع أياكس رقص 

المشجعون. كل ذلك أشياء ما كان يجب أن تحدث}.

ديرك كاوت
لاعب فريق فاينورد الهولندي

{تشيلســـي قدم موســـما كبيـــرا. هذه المرة الثانيـــة التي يفوز فيها فريق لا يشـــارك في دوري 

أبطال أوروبا بلقب البريميرليغ، وسيجد صعوبة في الدفاع عن لقبه}.

أرسين فينغر
المدير الفني لأرسنال الإنكليزي

} نابــولي (إيطاليــا) - انضم نادي وســـت هام 
يونايتـــد الإنكليـــزي للصراع علـــى اقتناص 
اللاعب البلجيكـــي دريس ميرتنز، المتألق هذا 

الموسم مع فريقه نابولي الإيطالي. 
وقالت وســـائل إعلام بريطانية إن النادي 
اللندني مستعد لتقديم عرض قيمته 30 مليون 
يـــورو للحصـــول علـــى توقيع اللاعـــب، وهو 
مـــا يدق جرس إنـــذار قوي لمســـؤولي نابولي 
الراغبين في تمديد عقد ميرتنز في ظل صعوبة 
المهمـــة مع كثرة العروض المقدمة إليه برواتب 

مغرية.
وكانت بعض التقارير الإعلامية الإنكليزية 
قد أكـــدت منذ فتـــرة وجود اهتمـــام قوي من 
مانشســـتر يونايتد وليفربـــول للحصول على 
خدمـــات مهاجم نابولي، قبـــل أن تؤكد العديد 
من الصحف انضمام وست هام إليهما. ويذكر 
أن ميرتنـــز يحتل المركز الثاني وســـط هدافي 
الكالتشيو هذا الموسم برصيد 25 هدفا، بفارق 
هدفين فقط عـــن إيدين دجيكـــو مهاجم روما، 

متصدر جدول الهدافين. 

وست هام يونايتد يراقب 

البلجيكي ميرتنز

} لنــدن - أوضح يورغن كلوب مدرب ليفربول 
أن اســـتعادة دانييل ســـتوريدج لكامل لياقته 
البدنية تمنح الفريق المزيد من الخيارات على 
الصعيد الخططي، وذلك بعد أن افتتح المهاجم 
التســـجيل في انتصار فريقه 4-0 على وســـت 
هام يونايتد في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة 

القدم. 
وشارك ســـتوريدج أساســـيا لأول مرة في 
الـــدوري منذ يناير بعد موســـم طاردته خلاله 
الإصابـــات وأجبرتـــه علـــى الابتعـــاد لفترات 

طويلة عن المباريات.
وقـــال كلوب ”من الرائع ظهور ســـتوريدج 
بهـــذه الصورة. خيـــاران فقط كنـــا نمتلكهما. 
لكننـــا أردنا خلق مســـاحات أكبـــر لكوتينيو 
لتمرير المزيد مـــن الكرات وترك تأثير أكبر في 
الملعب“. وتابع ”من الرائع عودته إلى مثل هذه 
المباريات لما يضيفه مـــن ذكاء ومهارة. نتمنى 

أن تبتعد عنه الإصابات هذا الأسبوع“.

كلوب: عودة ستوريدج 

تمنحنا المزيد من الخيارات

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ دخل نادي مانشستر يونايتد 
الإنكليزي صراعا مبكرا مع أياكس 

أمستردام الهولندي من أجل ضم 
المهاجم البولندي باول كيبيكي 

لاعب مالمو السويدي، وفقا لتقارير 
صحافية إنكليزية.

◄ يحتاج الألماني مارك تير شتيغن 
حارس مرمى برشلونة إلى معجزة 

من أجل التفوق على السلوفيني 
يان أوبلاك، حارس مرمى أتليتكو 

مدريد في سباق المنافسة على جائزة 
”زامورا“ لأفضل حارس في الدوري 

الإسباني.

◄ ودع الهولندي كلاس يان هونتلار 
مهاجم شالكه الألماني، فريقه برسائل 
عاطفية عقب قراره الرحيل مع نهاية 

الموسم الجاري بعد 7 سنوات مميزة 
مع الأزرق الملكي.

◄ بدأت إدارة الميلان الجديدة العمل 
من أجل مستقبل الفريق في ظل 

الوضع السيء الذي يعيشه النادي 
منذ 5 أعوام وحالة التوتر الكبيرة 
التي سادت العلاقة بين الجمهور 

وباقي عناصر المنظومة داخل قلعة 
”الروسونيري“.

◄ اعتذر إيزيكيل لافيتسي بشدة 
بعد انتشار صورة له على مواقع 

التواصل الاجتماعي بدا فيها اللاعب 
وهو يسخر من الصينيين عن طريق 

شد وجهه.

◄ نجح نادي ريفر بليت في حسم 
مباراة كلاسيكو مسابقة الدوري 
الأرجنتيني لصالحه بتغلبه على 

غريمه التاريخي بوكا جونيورز 1-3 
على ملعب الأخير، الذي لا يزال رغم 

الهزيمة يتربع على صدارة ترتيب 
البطولة.

باختصار

على الطريق المستقيم

} لنــدن  - يواجـــه أنطونيو كونتي، الذي قاد 
تشيلســـي إلـــى اللقب فـــي أول موســـم له مع 
النادي، منافســـة من بـــول كليمنت الذي تولى 

تدريب سوانزي سيتي. 
وتضم القائمة المختصرة أيضا ماوريسيو 
بوكيتينو مدرب توتنهام الذي سينهي الموسم 
الثاني له وشـــون دايك مـــدرب بيرنلي وإيدي 
هاو مـــدرب بورنموث وتونـــي بوليس مدرب 

وست بروميتش ألبيون.
وقال ماوريسيو بوكيتينو، مدرب توتنهام 
إن الانتقـــال إلـــى ملعب جديد قـــد يدفعه إلى 
منافســـة أكبر فرق أوروبا، وذلك عقب ظهوره 

الأخير في ملعب ”وايت هارت لين“. 
وهناك فـــي المقابـــل قلق كبير مـــن التأثر 
بالانتقال للعب في ملعب ويمبلي الموسم المقبل 
في ظل نجاح توتنهام في تجنّب التعرض لأي 
هزيمة على أرضه هذا الموســـم. لكن بوكيتينو 
يعتقد أن واقـــع اللعب أمام 61 ألف متفرج في 
ملعب مجاور للمقر الحالي قد يصعد بالفريق 

إلى المستوى الفني التالي. 
أكد بوكيتينـــو، الذي حقق فوزه الـ14 على 
التوالي على أرضه، ”نحن نتحدث كثيرا ونثق 
فـــي أنه عنـــد افتتاح الملعب الجديد ســـيتلقى 
النـــادي مســـاعدة للوصـــول إلـــى المســـتوى 
الأخيـــر“. وأضـــاف ”هـــذه توقعاتنـــا لأنه مع 
وجـــود ملعـــب للتماريـــن وإنشـــاءات جديدة 
وملعـــب جديد ســـنضع الفريق في المســـتوى 

الأخير في أوروبا“. 
ويتطور أداء توتنهام بشـــكل مستمر منذ 
تولـــي بوكيتينـــو المســـؤولية، إذ احتل المركز 
الخامـــس فـــي الـــدوري ثـــم الثالـــث وحاليا 
الثانـــي. ويتعلـــق الأمر المحبـــط الوحيد هذا 
الموســـم بالإخفاق في التفوق على تشيلســـي 
والمعانـــاة في دوري أبطال أوروبا، حيث خرج 
من دور المجموعات. وقـــال بوكيتينو ”بالفعل 
يحدث إحبـــاط عند الاقتراب والقتال على لقب 

الدوري“.
ويملـــك كل من تشيلســـي وتوتنهام ثلاثة 
أســـماء ضمن قائمـــة تضم ثمانية مرشـــحين 
لنيل جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي 
الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، بينما كان مدربا 
الناديين ضمن قائمة مختصرة لأفضل مدرب. 
ويعتبر نغولو كانتي لاعب وسط تشيلسي 
أبرز المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب بعدما 

نـــال أيضا ثقـــة رابطـــة اللاعبـــين المحترفين 
ورابطة كتاب كرة القدم. 

ويكمـــل الدولـــي البلجيكي إديـــن هازارد 
والمدافع الإسباني سيزار أزبيليكويتا مرشحي 
تشيلســـي نصاب القائمة، بينما يمثل المهاجم 
هاري كين ولاعب الوســـط ديلـــي آلي والمدافع 

يان فيرتونن نادي توتنهام. 
وتضم القائمة أيضا أليكســـيس سانشيز 
مهاجم أرسنال وروميلو لوكاكو لاعب إيفرتون 
الـــذي يتصـــدر حاليـــا قائمة هدافـــي الدوري 

برصيد 24 هدفا.
مـــن جانب آخر قـــال سيســـك فابريغاس، 
لاعب وســـط تشيلسي، إن المنافســـة الشديدة 
بين الأندية على لقب الدوري الإنكليزي الممتاز 

تجعله أصعـــب مســـابقة محلية فـــي العالم، 
كمـــا أن الفـــوز به يحمل مذاقـــا خاصا. ولعب 
فابريغاس في الدوري الممتاز لمدة 10 مواســـم، 
حيث خاض أول مباراة له مع أرسنال في 2004 

قبل أن يغادر إلى برشلونة في 2011.
وقضى اللاعب ثلاث ســـنوات في إسبانيا 
وفـــاز بالدوري والـــكأس قبـــل الانضمام إلى 

تشيلسي في 2014. 
وقال فابريغاس لوســـائل إعلام بريطانية 
”الفوز بلقـــب الدوري الإنكليـــزي يحمل مذاقا 
خاصا. بعـــد اللعب في إســـبانيا ومشـــاهدة 
الكثيـــر مـــن المباريـــات فـــي ألمانيا وفرنســـا 
وإيطاليا أعتقد أن البريميرليغ هو الأفضل في 
العالـــم، ربما لا يلعب فيـــه أفضل اللاعبين في 
العالـــم لكنه الأكثر تنافســـية والأصعب للفوز 

به“. 
وكانـــت آخـــر مـــرة فـــاز فيها تشيلســـي 
بالثنائيـــة المحليـــة فـــي موســـم 2010-2009، 
تحت قيادة المدرب الســـابق كارلو أنشيلوتي. 
وأضاف فابريغاس ”ســـتكون مواجهة مفعمة 
بالعاطفـــة. لا أحب اللعب أمام أرســـنال، فهو 

فريق سيبقى في قلبي دائما“.

جائزة أفضل مدرب في إنكلترا بين كونتي وبوكيتينو

مـــن  عـــدد  أكبـــر  أحـــرز  رونالـــدو 

الأهـــداف بواقـــع 44 هدفـــا، يليه 

ألفـــارو موراتـــا 20 هدفا ثم كريم 

بنزيمة 18 هدفا

◄

تشيلسي وتوتنهام يملكان ثلاثة 

أســـماء ضمن قائمة تضم ثمانية 

مرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب 

في الدوري الإنكليزي

◄

الوجه الآخر للمنافسة
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أميرة فكري

} تجمع نحو 30 شـــابا وفتاة بهدف إســـعاد 
النـــاس من خـــلال فكـــرة ”ارســـم البهجة“، 
وإعادة رســـم حوائط وأســـوار وغرف يطغى 
عليهـــا اللون البنـــي الكئيب، فآثـــروا تغيير 
هـــذا الشـــكل بما يضفـــي نوعا مـــن البهجة 
والســـعادة على وجوه المارة والســـكان في 
بعض المناطق الفقيرة وغرف المستشفيات 
التي تعالج أطفال ذوي الاحتياجات الخاصة 

من مرضى التوحد.
ويقـــدم فريـــق ارســـم البهجة رســـوماته 
المبهجـــة ذات الألوان الناصعـــة التي تدعو 
إلـــى الفرحة بمجرد النظـــر إليها، ويداعبون 
الصغـــار مـــن خـــلال رســـومات علـــى هيئة 
عصافير وطيور وأشـــجار، ويحاولون رســـم 
الفرحـــة على محيا كبار الســـن برســـومات 
تحمـــل صور أشـــخاص متقدمين فـــي العمر 

وهم يبتسمون إلى الأطفال.
قالت عبير عبدالله، مؤسســـة فريق ارسم 
البهجـــة، إن الموضوع بدأ بعرض الأمر على 
بعض أصدقائهـــا وصديقاتهـــا من خريجي 
الكليـــات المختلفـــة، بأن يســـتغلوا خبرتهم 
وهوايتهم للرسم في إضفاء نوع من التفاؤل 
والأمل علـــى وجوه المواطنين، بدلا من حالة 
اليـــأس والحزن التي تظهر علـــى ملامحهم، 

بسبب الهموم أو الأمراض.
أن كل أعضاء الفريق  وأضافت لـ”العرب“ 
يفعلون ذلـــك وهم في قمة المتعة، لا يبحثون 
عن مقابل مادي، بقدر ما يســـعون إلى إمتاع 

الناس ورؤية السعادة في عيونهم، فالجميع 
يســـتيقظ مبكرا ويحمل حقائبه المكونة من 
الألـــوان المختلفـــة وفـــرش الدهانـــات ويتم 
الاتفـــاق على مـــكان بعينه لإعادة رســـمه من 
جديـــد، فنحن نريـــد تغيير الألـــوان الكئيبة 

بالشوارع والمساكن إلى أخرى مبهجة.
ومعـــارض أعضـــاء الفريـــق الأساســـية 
الشوارع ودور الأيتام والمدارس والجمعيات 
الأهليـــة التي لهـــا دور اجتماعـــي في خدمة 
الفريـــق  أعضـــاء  يشـــعر  هكـــذا  النـــاس، 

بمسؤوليتهم الاجتماعية تجاه الآخرين.
وما يميز فريق ارسم البهجة أن جميعهم 
من عشاق الرسم ولديهم نفس الطموح بشأن 
نفـــع غيرهم بهوايتهم المفضلة، ويرون أن لا 

قيمة لهذه الهواية إذا لم ينتفع بها الغير.
وأكدت دينا أحمـــد، عضو في الفريق، أن 
جميع المشـــاركين في الفكـــرة مؤمنون بأن 
الألوان والرســـومات من أهم مصادر صناعة 
البســـمة وراحـــة النفس، وكلهـــم على قناعة 
بـــأن الألوان الموجـــودة حاليا فـــي مختلف 
المؤسســـات تدعـــو إلى الاكتئـــاب، وإذا كان 
هناك من بيده تغيير الكآبة إلى سعادة، لماذا 

يتأخر؟
وأوضحـــت لـ”العـــرب“ أن قمـــة المتعـــة 
بعـــد الانتهـــاء من تغيير شـــكل ولـــون أحد 
الحوائط بالشـــارع، أو تحسين صورة غرفة 
داخـــل مستشـــفى بلون مبهـــج ينعكس على 
الموجوديـــن بها، والمهم أن يكون للإنســـان 
هـــدف فـــي الحيـــاة، وهدفنا جميعا إســـعاد 

الناس بالألوان.

وأشارت إلى أن ”ليس كل استثمار يكمن 
في جمع المال أو الشـــهرة، فهناك اســـتثمار 
أهم وأعمق من خلال اســـتخدام الموهبة في 

الرسم ليكون الطرف الآخر سعيدا“.
وتتذكر أحمد ســـاعة قيام أعضاء الفريق 
برســـم قســـم التوحد بمستشـــفى العباسية، 
وسط القاهرة، حيث شـــارك الأطفال الصغار 
الذين يتلقون العلاج في هذه المهمة، وكانوا 
ســـعداء للغاية من تغيير شـــكل القسم بغرفه 
المختلفة، هذه هي قمة بهجتنا عندما نشـــعر 

ببهجة الآخرين من أعمالنا.
أهم رســـالة لهـــذا الفريق أن يتـــم تغيير 
وهذا ثمن بخس  الواقع الحزين بـ“الألـــوان“ 
للغاية، لا يكلف شـــيئا سوى الموهبة وشراء 
الألوان وأدوات الرســـم، وأن تساعد في إزالة 
الاكتئـــاب بالألوان المبهجة فهـــذا من عظيم 

الأمور.
ومـــن لوحـــات فريق ارســـم البهجة التي 
أصبحـــت حديـــث النـــاس بحـــي المقطم في 
القاهـــرة، تلك اللوحـــة الفنيـــة الرائعة التي 
رســـموها علـــى جـــدران إحـــدى دور رعاية 
الأيتام، بعدما تحـــوّل المكان إلى تحفة فنية 
من رســـومات تبعـــث البهجة علـــى الأطفال، 
وجـــرى رســـم كل الأشـــكال وفـــق مـــا يحب 
الصغار، وبعدها تـــم تدريبهم (الأطفال) على 

طريقة الرسم بالألوان.
وأوضحـــت أحمد، في رســـالة لمن يحاولون 
الســـخرية من أعمالهم ”النقش والرسم ليسا 
عيبا، ولا شـــيء مهين يدعـــو إلى التقليل من 
شـــأنه، هذا عمل شـــريف، وبالأخص إذا كان 
من يقوم به أنثى مجتهدة لديها طموح وفكرة 
وهدف.. المهين حقيقة أن يجلس الشـــاب في 
مقهى ويســـخر ممن يسعى لإســـعاد الناس، 
فالإنســـان الذي لـــم يترك بصمة فـــي حياته 

سوف يعيش ويموت بلا هدف“.

قامت مجموعة من الشــــــباب بتشــــــكيل فريق لصناعة البهجة من خلال رســــــومات على 
حوائط المنازل والأســــــوار في عدد كبير من الشــــــوارع، وذلك كوسيلة للتخلص من حالة 

القلق التي تسود قطاعا من المواطنين جراء تردي الأحوال المعيشية وارتفاع الأسعار.

رسم الابتسامة

} بســـبب العمـــل صرت أتجـــاذب أطراف 
الحديـــث مع نـــاس بعيدين جـــدا، لا أراهم 
ولكـــن أكاتبهـــم ويكاتبونني عبر وســـيلة 
اتصالات إنترنتيّة، هذا يتطلب أن يكون كل 
منا أمام كومبيوتر، لاحظت منذ اليوم الأول 
أن هـــؤلاء يعرفـــون كل شـــيء، معرفتهم لا 
حدود لها وهم فتيان وفتيات دون الثلاثين.

فيهم مـــن هم من بلد بعيـــد عن العراق 
لكنهم يعرفـــون كلمات أغنية ”اعزاز“ لياس 
خضـــر ومـــن لحّنها ومـــن كتـــب كلماتها، 
ويعرفـــون بالتفصيـــل مصدر عبـــارة ”أن 
الشكســـبيرية ومن أي  تكـــون أو لا تكون“ 
فصل، بل ومن أي مشـــهد ضمن الفصل في 
مسرحية هاملت. ويعرفون أين يباع أحسن 
آيـــس كريم في الطريق الواصل بين ميلانو 
وفيرونا في شـــمال إيطاليا. يســـتطيعون 
ترديد أشـــعار بشـــار بن برد وأغاني ميلي 
سايروس بنفس اليسر. يعرفون ويعرفون، 

ومعارفهم لا حصر لها ومتنوعة.
ولاحظـــت أيضا شـــيئا غريبـــا وهو أن 
هؤلاء مهما اتســـعت وتنوعـــت معرفتهم لا 
يعرفون كيف يســـتطردون. وأنا أكتب هذا 
العمـــود تذكـــرت الشـــاعر ألكســـاندر بوب 
وشـــعره عن المعرفة وكيـــف أن القليل منها 
مؤذ وخطير وكيـــف أن من ينهل من نبعها 
عليه أن ينهل بعمق أو لا يشرب أبدا. شعر 
ألكســـاندر بوب والنهل من المعرفة نقلاني 
فورا إلى الإبل في جيش المسلمين القدامى 
بـــين العراق والشـــام وتعليمـــات خالد بن 
الوليد بســـقاية الإبل علـــلا بعد نهل ليكون 
ريهـــا عميقا مثل المعرفة التـــي يدعو إليها 
ألكســـاندر بوب، هذا تداع، هذا اســـتطراد 
تمليـــه المعرفـــة لكن هـــؤلاء لا يتداعون ولا 
رابط موجودا بين شاعر إنكليزي من القرن 
الثامن عشر وخالد بن الوليد. وهذه معرفة 

غوغل.
وبعد فترة، ومـــن جمع القرائن والأدلة، 
اكتشـــفت أن هؤلاء خريجـــو جامعة غوغل. 
مـــن غوغـــل يتلقـــون معرفـــة قائمـــة على 
ارتشـــاف جرعات صغيرة دون نهل أو علل. 
غوغل يعطيك حجـــارة البناء حجرا حجرا 

ولا يكشف البناء كله.
الأكثـــر ثقافـــة اليـــوم هـــو الأبـــرع في 
اســـتخلاص المعلومـــة من غوغل بأســـرع 
وقـــت. يعرف كيف يضع كلمـــات معينة في 
الاستفســـار. أذكر أني في بدايات محركات 
البحث وفـــي عصر ما قبل غوغل كنت أزور 
(أسأل جيفز)  موقعا اســـمه ”آســـك جيفز“ 
وكنـــت إذا أردت معرفة عاصمـــة كولومبيا 
أكتـــب بتأدب ”هل لك أن تخبرني من فضلك 
أسأل ولا أنسى  ما هي عاصمة كولومبيا؟“ 

”من فضلك“.
المعرفـــة الغوغليـــة معقمـــة ومحـــددة. 
القواميس الآن على الإنترنت تعطيك معنى 
الكلمة التـــي طلبتها لا غيـــر. كنا منذ زمن 
نطلب كلمـــة فنفتح القاموس ونقرأ عشـــر 
كلمـــات أخرى قبل المطلوبة وبعدها والعقل 
يألـــف الاســـتطالات والامتـــدادات ويتعلم. 
محركات البحث قتلت كل هذا وصار المعمار 

أحجاره.

صباح العرب

خريجو جامعة غوغل

حسين صالح

رسامون ينشرون المسرة بتلوين منازل الأحياء الفقيرة في مصر

توجت العالمة الكيميائية 
في لجنة المراقبة النووية كارا 

ميكوليك البالغة من العمر 
25 عاما والتي تقطن منطقة 

كولومبيا في العاصمة 
الأميركية واشنطن بلقب 

ملكة جمال الولايات المتحدة 
لتحتفظ واشنطن باللقب 

للعام الثاني على التوالي.
وتفوقت ميكوليك على 50 

متسابقة.

<

} لنــدن – صمـــم طالـــب بجامعة بريســـتول 
البريطانيـــة نموذجـــا فريدا ومبتكـــرا لمكبر 
صـــوت يتيح للمســـتخدمين الهمـــس في أذن 
بعضهـــم البعض علـــى بعد 30 متـــرا دون أن 

يسمعهم المحيطون بهم.
ووفقـــا لموقـــع مجلـــة نيـــو ساينتســـت 
المتخصصـــة في العلـــوم والتكنولوجيا، فإن 
الطالب البريطاني أســـير مارزو أشار إلى أن 
هذا المكبر يعتبر مثاليا للجنود العســـكريين 
فـــي التواصل في ما بينهـــم دون ملاحظة أي 
شـــخص بوجودهم. وأوضح أن مكبر الصوت 
يعتمد على الموجات فوق الصوتية، وبالتالي 

فهو مناســـب أيضا لتواصـــل الغواصين مع 
بعضهـــم البعض تحت الماء وعلى مســـافات 

بعيدة.
وقـــال مـــارزو ”إن مكبـــر الصـــوت يتمتع 
بصوت ذي جـــودة عالية، ولا يؤثر البعد على 
نقاوته، فهو يعمل وكأن شخصا ما يهمس في 

أذنك، لكن لا وجود لجسم بجوارك“.
وعـــن كيفيـــة اســـتخدام المكبر فســـر أن 
المســـتخدم يثبت المكبر علـــى جبهة الرأس 
أو الصـــدر، ويضع 4 أقطـــاب إلكترونية على 
الشـــفاه أو الفـــك، وباســـتخدام تكنولوجيـــا 
تسمى إلكتروميوغرافي أو التخطيط العضلي 

الكهربائـــي، تعتمد علـــى تســـجيل التيارات 
الناتجـــة عن العضلات، تقوم الأقطاب بالتقاط 
الإشـــارات الكهربائيـــة الناتجـــة عـــن تحريك 

عضلات الوجه للشخص المتحدث.
وأضـــاف مـــارزو أنه اســـتخدم آلـــة تعلم 
الخوارزميـــات قـــادرة علـــى التعـــرف علـــى 
الإشـــارات الكهربائيـــة الناتجـــة عن عضلات 
الوجـــه، تدربت علـــى 10 كلمات مـــن ضمنها 
الخلـــف وقـــف ونعـــم ولا، كاختبـــار أولـــي، 
وبالفعل أثبت المكبر نجاحه في التعرف على 
الكلمات بشـــكل صحيح بنسبة تجاوزت الـ80 
بالمئة. وأشار إلى ضرورة ارتداء المتحدثين 

المكبـــر الصوتي كل على حـــدة، حتى يتمكنا 
من التواصل في ما بينهما، وتنتقل الموجات 
فوق الصوتية حاملة همس وكلام المرسل في 
اتجاه المرسل إليه، عن طريق تحديق المرسل 
في كاميـــرا مرفقة مـــع المكبر، تتتبع مســـار 
العين، موضحـــا أنه للمزيد مـــن الدقة، يمكن 
توجيـــه الموجـــات فوق الصوتيـــة عن طريق 

مؤشر ليزر.
ونوه مـــارزو بـــأن الإصـــدار النهائي من 
المكبـــر ســـيكون قـــادرا علـــى التعـــرف على 
مجموعة واســـعة مـــن الكلمات، مع توســـيع 

إمكانياته بحيث يمكن دمجه في الملابس.

مكبر صوت يتيح الهمس في الأذن على بعد 30 مترا

} كييف – شهدت المسابقة الموسيقية ”يورو 
فيجـــن 2017“ التي أقيمت في أوكرانيا أخيرا، 
حادثة طريفة ومضحكة على الهواء مباشـــرة 
خلال تقديم المغنية الأوكرانية جامالا أغنيتها 

على المسرح.
وأظهر مقطع الفيديو الذي انتشـــر بسرعة 
علـــى وســـائل التواصل الاجتماعي أن شـــابا 
يحمـــل العلـــم الأســـترالي صعد فجـــأة على 
المنصة أثناء غناء المغنية الأوكرانية جامالا، 
ورقـــص لثوان معدودة وبعدها خلع ســـرواله 
وأظهـــر مؤخرته العاريـــة للجمهور المتواجد 
فـــي الصالـــة وللملايين من المشـــاهدين على 
الهـــواء مباشـــرة، خـــلال الحفـــل الختامـــي 

للمسابقة الذي جرى في كييف.
ولم تكـــن ردة فعـــل رجال الأمن ســـريعة، 
حيث أنهم وبعد دقيقة تمكنوا من القبض على 

الشاب، الذي تبين أنه صحافي أوكراني يدعى 
كانيوك ســـيديوك وهـــو معـــروف بتصرفاته 
الغريبـــة مع النجـــوم والمشـــاهير، وبمواقفه 
الطريفـــة التـــي تصاحـــب حضـــوره إلى أي 
مناسبة، وأبرزها تلقيه لصفعة من الممثل ويل 
سميث بعد أن قبله في حفل بموسكو، وحادثة 
ضرب النجم براد بيت وإخافة كيم كارداشيان، 
كما تسلل إلى البساط الأحمر في مهرجان كان 
الســـينمائي ودخل تحت ثوب الممثلة أمريكا 
فيريرا أثناء وقوفها أمام عدسات المصورين.

ومن بيـــن أفعالـــه الغريبة أنـــه جثا على 
ركبتيه لتطويق الممثل الأميركي ليوناردو دي 
كابريو من خصره خلال مهرجان سانتا باربرا 
الســـينمائي، واقتحم خشبة المســـرح بينما 
كانـــت المغنية أديل تتســـلم جائـــزة غرامي، 
ويبـــدو أنه خيـــر هذه المرة نـــزع بنطاله بدل 

تقبيـــل المغنية أو تطويقهـــا من خصرها مما 
أثار استهجان الحاضرين.

وتركت الحادثـــة ردود فعل كثيرة بدءا من 
الرئيـــس الأوكراني بيترو بوروشـــينكو الذي 
قـــال ”200 مليون شـــخص يشـــاهدون الحفل 
بالإضافة إلى أكثر من عشرة آلاف زائر ومنظم 
لإنجاح العرض الأكبـــر في أوروبا الذي أردنا 
من خلاله إلقاء الضوء على أوكرانيا وعظمتها 
للعالم، وهنا فجأة تظهر مؤخرة تحســـب أنها 

الأولى بالمشاهدة والعرض“.
وعلق وزير الداخلية الأوكراني أرســـانيي 
أفاكـــوف بالقـــول ”هـــذا الأحمـــق فضيحـــة 
لأوكرانيا واليوم هو رهن الاعتقال التعســـفي 
وســـيحاكم قريبا“. وأضاف أن المعتقل بتهمة 
الإســـاءة إلى الدولة والأعمـــال غير الأخلاقية 

يواجه عقوبة السجن لخمس سنوات.

مستفز نجوم هوليوود يواجه عقوبة السجن لخمس سنوات

متسابقة.
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